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 بين عسكرة السياسة وتمدين العسكرية:

 نحو إطار نظري لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة

عبد الوهاب الأفندي

هنـاك إدراك مـن الباحثـن، في مجـال العلاقـة بـن العسـكري والمـدني في 
الدولـة الحديثـة، لضعـف أسُـس التنظـير فيـه وهشاشـته، وهـو مـا يعـزو إليـه 
بعضهـم قلـّة مـا ينُـشر فيـه مـن أعـمال ذات شـأنٍ. ويرُجـع باحثون هـذا الضعف 
إلى عوامـل متعـدّدة، تتناولهـا هـذه الورقـة بالتحليـل والتنـاول النقـدي؛ منها 
ضعـف البيانـات الكميـة والنوعيـة، وتحفّـظ كثير مـن المؤسسـات ذات الصلة عن 
كشـوفاتها بالنسـبة إلى الباحثـن. ومنهـا كذلـك تأثـير بعـض الأدبيـات المبكـرة، 
بخاصـة كتـاب هنتنغتون الشـهير، "الجندي والدولة" )1957( الـذي تعرض لانتقاد 
بأنـه وجّـه الباحثـن إلى وجهـات خاطئـة. تتعلـق بهـذا الأمـر إشـكالية اعتـماد 
الأدبيـات عـى تجـارب وبيانـات مُسـتقاة مـن الواقـع الغـربي والديمقراطيـات 

المسـتقرة، وهـو مـا يطـرح مشـكلة التعميـم. 

التـي تشـكّل أسـاس السـجالات  في هـذه الورقـة، نعـرض للقضايـا المحوريـة 
في هـذا المجـال، بدايـةً بالافـراض الضمنـي: أوّلويـة المـدني سياسـيًّا عـى 
العسـكري، ثـمّ العوامـل السياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة التـي ظلتّ في 
وإخضاعـه  العسـكري،  الجهـاز  لتمديـن  اللازمـة  والـشروط  السياسـة،  عسـكرة 
للسـلطة الشرعيـة، وتأثير ذلـك في فعالية الهياكل العسـكرية والأمنيةّ. تضُاف 
إلى ذلـك الإشـكاليات التي تطرحها أوضـاع التحول والتمكـن الديمقراطي، وما 
يرتبـط بهـا مـن أوجـه تشـابه وفـوارق بـن العلاقـات المدنيـة والعسـكرية في 
، والمنطقـة  سـياقات متعـدّدة، ولا سـيما أوضـاع العـالم الثالـث عـى نحـوٍ عـامٍّ
. ثـمّ نختم بتطويـر إطار نظري أوسـع يصلـح لدمج هذه  العربيـة عـى نحـوٍ خاصٍّ

السـياقات ويهـدف إلى تفسـيرها مـن داخـل منظـور موحّـد وشـامل.

 تحولات العقيدة السياسية للجيوش العربية:

قراءة في الأدبيات والأطر النظرية العربية مع التركيز على الحالة المصرية

خليل العناني

النظـم  أدبيـات  في  مهمّـةً  مسـاحةً  والسياسـة  الجيـش  بـن  العلاقـة  تحتـل 
السياسـية المقارنـة، بخاصة منـذ منتصف القرن الماضي. وقـد تعددت المداخل 
طبيعتهـا،  وفهـم  العلاقـة  هـذه  تفكيـك  حاولـت  التـي  النظريـة  والاقرابـات 
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العسـكرية،   - المدنيـة  العلاقـات  طبيعـة  عـى  مجملهـا  في  ركـزت  والتـي 
ودور المؤسسـة العسـكرية في عمليـات التنميـة والتحديـث، وحمايـة الأمـن 
التنـاول  الـرؤى والتنظـيرات بثقلهـا عـى طرائـق  ألقـت هـذه  القومـي. وقـد 
العـرب  الباحثـون  العـربي في المسـألة، وفي بعـض الأحيـان تجـاوز  والتفكـير 
هـذه الـرؤى مـن خـلال التنظـير، وأحيانـًا مـن خـلال تبريـر تدخّـل العسـكرين في 
الحيـاة السياسـية، وخصوصًـا إثـر نشـوء دولـة الاسـتقلال في العـالم العـربي 

بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة.

إنـه ثمـّة نقـص ملحـوظ في المناهـج  القـول  الرغـم مـن ذلـك، يمكـن  وعـى 
والاقرابـات النظريـة التـي تعُنـى بالتفسـير والتفكيـك للتحـولات التـي طـرأت 
عى العقيدة السياسـية - وليسـت العسـكرية فحسـب - للجيوش العربية خلال 
 Descriptive العقـود الخمسـة الماضيـة، وذلـك لمصلحـة الاقرابـات الوصفيـة
أو الإرشـادية Prescriptive. وقـد بـرز ذلـك بوضـوح منـذ انطـلاق موجـة الثـورات 
والانتفاضـات العربيـة التـي أخفقـت معظـم التحليـلات العربيـة والغربيـة في 
الغزيـرة  الكتابـات  مـن  الرغـم  فعـى  بمسـاراتها.  والتنبـؤ  إحداثياتهـا  قـراءة 
التـي تتنـاول قضايـا مهمّـةً؛ كالعلاقـات المدنيـة – العسـكرية، ودور العسـكر 
في المرحلـة الانتقاليـة، وموقـف الجيـوش مـن الثورات، فـإنّ تحـولات العقيدة 
)أو المذهـب السـياسي( بالنسـبة إلى العسـكرين، لم تحـظَ بدراسـة وافيـة. 

والاقرابـات  النظريـة  الأطـر  عـى  الضـوء  إلقـاء  الدراسـة  هـذه  تحـاول  لـذا، 
التفسـيرية العربيـة لفهـم علاقـة الجيـش بالسياسـة طـوال العقـود الخمسـة 
الماضيـة، ولا سـيما بعـد الربيـع العـربي، مع الركيـز عى الحالـة المصرية التي 
تبـدو دالـةً عـى تحـولات هـذه العلاقـة وكاشـفةً لهـا، سـواء كان ذلك مـن خلال 
الكتابـات المؤثـّرة للمفكريـن والباحثـن المصريـن، مـن أمثـال أنـور عبـد الملـك 
ومجـدي حـماد ونزيـه الأيـوبي، أو مـن خـلال الدراسـات اللاحقـة التـي حاولـت 
تفكيـك هـذه العلاقـة وفهمهـا؛ وذلـك في محاولـة للخـروج مـن التفسـيرات 
هـذه  تفسـير  يمكنـه  أصيـل  نظـري  إطـار  صـوغ  في  والمسـاهمة  الكلاسـيكية 

العلاقـة وفهـم تحولاتهـا وتشـابكاتها.

 تجاوز النظريات التصنيفية للعلاقات العسكرية المدنية:

من أجل تفسير العلاقة بين العسكر والثورات العربية

طيبي غماري

هنتنغتـون  مـن  بـدءًا  والسياسـة،  الجيـش  بـن  العلاقـة  نظريـات  حاولـت 
Huntington، ومـرورًا بفيـر Finer وجانوفيتـز Janowitz، ووصـولًا إلى كلافـام 
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وفيليـب Clapham and Philip، تفسـيَر العلاقـات العسـكرية المدنية وفهمها، 
ـا لهـذه العلاقـة؛ فيصبـح في الإمـكان توقعّ  لوضـع تصنيفـات تحـدّد منطقًـا خاصًّ

نتائـج أيّ اضطـراب في العلاقـة بينهـما.

لا يمكـن لتلـك النظريـات فهـم العلاقـة بن الجيـوش العربيـة والسياسـة، فقد 
أفـرزت الحـالات التـي أنتجتهـا الثـورات العربيـة، ردّات فعل متباينـةً لم تتوقعها 
بالعقليـة  العـالم  جيـوش  مختلـف  مـع  تعاملـت  لأنهـا  المذكـورة؛  النظريـات 

الغربيـة نفسـها.

تأثـرت الجيـوش العربيـة في تشـكيلها وتنظيمهـا بتاريـخ المجتمـع وتركيبتـه، 
وبطبيعـة النظـام السـياسي للدولـة التـي تنتمي إليهـا، ومن ثمَّ يمكـن عَدّ كلّ 

جيـش حالـةً خاصـةً أنتجـت ردّات فعـل خاصـة عنـد قيـام الثـورات العربية. 

سـأقدم في هـذه الورقـة النظريـات التصنيفيـة وأنتقدهـا وأتجاوزهـا، لأقـدّم 
بدلًا منها دراسـةً لحالة الجيوش العربية، وفق شـبكة تحليلية خاصة، لاكتشـاف 

الأسـباب التـي جعلـت جيوش الثـورات العربيـة تتصرف بطريقـة خاصة.

مـن  الوقايـة  آليـة  هـو  أسـاسي،  مفهـوم  عـى  التحليليـة  شـبكتنا  تؤُسّـس 
العربيـة  الجيـوش  نشـأة  لأوضـاع  التاريخيـة  المتابعـة  لنـا  تبُـن  إذ  الانقـلاب، 
وشـمال  الأوسـط  الـشرق  في  المدنيـة  العسـكرية  العلاقـات  أنّ  وتطورهـا 
أفريقيـا، تتحـدّد بنـاءً عـى أربعـة عوامـل جوهريـة مرتبطـة، عـى نحـوٍ مبـاشر، 

الانقـلاب.  مـن  الوقايـة  بآليـة 

العامـل الأول هـو موقـف الحاكـم مـن الجيش، بالنظـر إلى طريقـة وصوله إلى 
السـلطة. والعامـل الثـاني هـو علاقـة الجيـش بمسـارات بنـاء الدولـة وبالـدور 
الاجتماعيـة  الركيبـة  فهـو  الثالـث،  العامـل  أمّـا  فيهـا.  الجيـش  يؤدّيـه  الـذي 
الدوليـة  الأوضـاع  فهـو  الرابـع،  العامـل  وأمّـا  للمجتمـع.  والطائفيـة  والإثنيـة 

أفريقيـا.  وشـمال  الأوسـط  بالـشرق  المحيطـة 

في هـذا السـياق، نفـرض أنـه يمكننـا فهـم مـآلات الثـورات العربيـة، مـن خـلال 
فهـم ردّات فعـل الجيـوش العربية عـى هذه الثـورات، علمًا أننا سـنفسر ردّات 
الفعـل المختلفـة مـن خـلال آليـة منـع الانقلابـات المطبقّـة مـن جهـة الحاكـم، 
وهـي نفسـها التـي ترتبـط بعلاقـة الحاكـم بالجيـش، وبمسـارات بنـاء الدولـة، 
وبالأوضـاع  للمجتمـع،  والثقافيـة  والطائفيـة  والإثنيـة  الاجتماعيـة  وبالركيبـة 

الدوليـة المحيطـة.
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إستراتيجيات المعارضة في مواجهة الحكم العسكري: دراسة مقارنة

أحمد الحجاجي

المعارضـة  تتبعهـا  التـي  المختلفـة  الإسـراتيجيات  عـى  الدراسـة  هـذه  تركـز 
السـاعية لتكريس الديمقراطية في وجه السـلطة العسـكرية الحاكمة. وتقوم 
في سـبيل ذلـك بتقييـم سـتة خيـارات متاحـة أمـام هـذه المعارضـة، مـن حيـث 
المكاسـب والخسـائر، والـشروط الواجبة لكلّ منها، والحاجـات الضرورية للمضّي 

فيها. قدمًـا 

أوّل هـذه الخيـارات هـو اسـتخدام العنـف المسـلح في مواجهـة النظام. وفي 
المقابـل، فـإنّ الخيـار الثـاني هـو المقاومـة السـلمية التـي تتبنـى وسـائل غير 
المحـدود؛  العنـف  أو  النوعـي،  العنـف  هـو  ثالـث  خيـار  بينهـما  ويقـع  عنيفـة. 
وهـو مزيـج مـن الخياريـن السـابقن. أمّا الخيـار الرابع فهـو التحالف مـع فصائل 
أو قطاعـات مـن القـوات المسـلحة ذاتهـا. وأمّـا الخيـار الخامـس، فهـو اللجـوء 
إلى دول أجنبيـة لإسـقاط النظـام. وأمّـا الخيار السـادس، فهو العمـل من داخل 
النظـام مـن أجـل تغييره. وتسـعى هـذه الدراسـة للإجابة عـن عدد من الأسـئلة: 

n  مـا تأثـير طبيعة المعارضة التي تنشـأ في مواجهة الحكم العسـكري  
في اسـتمرار هـذا الحكـم واسـتقراره أو تقويضـه؟

n  ما أهمّ الإسـراتيجيات التي يمكـن أن تتبعها المعارضة في مواجهة  
التـي  المبـاشرة  غـير  أو  المبـاشرة  النتائـج  ومـا  العسـكري؟  الحكـم 

المختلفـة؟ الإسـراتيجيات  هـذه  إليهـا  سـتؤدي 

n  ما الوزن النسـبي الذي يحظى به "متغير" المعارضة في التأثير في  
الحكـم العسـكري، مقارنـةً بغـيره مـن المتغـيرات التـي يكـون أهمهـا 
الاقتصـادي، والتماسـك  الدوليـة والإقليميـة، والوضـع  البيئـة  ضغـوط 

الداخـلي لمؤسسـة الحكـم؟

للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، اختارنـا أربعة نماذج من الحكم العسـكري لدراسـتها 
مـن  اتبعتـه  ومـا  المعارضـة  تأثـير  ومعرفـة  فيهـا،  المعارضـة  أنمـاط  ومقارنـة 
البرازيـل  هـي:  النـماذج  وهـذه  العسـكري.  الحكـم  مـآلات  في  إسـراتيجيات 
)1964 - 1985(، وتركيـا )1960 – 2002(، والسـودان )1957 – حتـى الآن( وموريتانيا 

)1984 – حتـى الآن(.

وتخرج الدراسـة في النهاية بمجموعة من الاسـتنتاجات التي يمكن ألّا تسـاعدنا 
عـى فهـم النظـم العسـكرية القائمـة فحسـب، بـل عـى فهـم المعارضـة أو 

المعارضـات التـي تقـوم في مواجهتهـا أيضًا.
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 الجيوش والتحول الديمقراطي:

كيف تخرج الجيوش من السلطة ومن السياسة؟ دراسة مقارنة

عبد الفتاح ماضي

تهتـم هـذه الدراسـة بالإجابـة عـن سـؤالن بحثيّن محوريـّن هما: متـى يضطر 
العسـكريون إلى الخـروج مـن السـلطة؟ وكيـف يخضـع العسـكريون للسـيطرة 
المدنيـة ويخرجـون مـن السياسـة؟ وقـد أوضحـت الدراسـة أنـه لا توجـد نظريـة 
واحـدة في كيفيـة إخـراج العسـكرين مـن السـلطة، ولا في معالجـة العلاقـات 
أنـه  كـما  الجيـوش،  عـى  المدنيـة  السـيطرة  وتحقيـق  العسـكرية   - المدنيـة 
لا توجـد قواعـد عامـة تصلـح لـكل الحـالات. وفضـلًا عـن ذلـك، لا توجـد سـيطرة 

مدنيـة كاملـة أساسًـا. 

ـنن والخلاصـات العامـة التـي  وعـى الرغـم مـن ذلـك، فـإنّ هنـاك كثـيراً مـن السُّ
الحـالات  في  منهـا  الاسـتفادة  يمكـن  والتـي  المختلفـة،  الحـالات  أظهرتهـا 
العربيـة؛ أهمهـا أنّ العسـكرين لا يخرجـون مـن السـلطة مـن تلقـاء أنفسـهم، 
وإنمـا يدُفعـون دفعًـا إلى ذلـك، إمّـا لتصورهـم أنّ الحكـم المـدني سـيضمن 
انتهـاكات  مصالحهـم، وإمّـا خوفـًا مـن تعرضهـم للمحاسـبة والعقـاب بسـبب 

الإنسـان. حقـوق 

محـدّد،  إسـراتيجي  هـدف  عـى  متفقـة  ديمقراطيـة  معارضـة  ظهـور  ويعُـدّ 
وهـو إخـراج العسـكرين مـن السـلطة وعملهـم ضمـن مـشروع سـياسي واضح 
ا؛ لأنـه يسـاهم في تحقيـق أمـور ثلاثـة، هـي: ظهور  ومعلـن، عامـلًا مهـماًّ جـدًّ
تسـليم  أهميـة  وإدراك  الجيـش  داخـل  للديمقراطيـة  مناصريـن  عسـكرين 
أو  الفشـل  حالـة  في  السـلطة  خـارج  العسـكرين  ودفـع  للمدنيـن،  السـلطة 
النجـاح في الأداء الاقتصادي للحكومات العسـكرية، ومواجهة الدعم الخارجي 
للعسـكرين بالنظـر إلى أنّ هنـاك قـوًى مدنيـةً بديلـةً قـادرةً عـى حكـم البلاد. 

العلاقـات  بمعالجـة  البـدء  تصـور  يمكـن  لا  أنـه  الدراسـة  أظهـرت  كـما 
بعـد  إلّا  الجيـش،  عـى  المدنيـة  السـيطرة  وتحقيـق  العسـكرية،   - المدنيـة 
قـدر  ووجـود  منتخبـة،  مدنيـة  حكومـة  إلى  العسـكرين  مـن  السـلطة  انتقـال 
النجـاح  الديمقراطيـن  لفريـق المدنيـن  السـياسي. ولا يمكـن  الاسـتقرار  مـن 
ومجتمـع  عـامّ  رأي  بظهـور  إلا  العسـكرية   - المدنيـة  العلاقـات  معالجـة  في 
مـدني ضاغـط لتحقيـق هـذا الهـدف، وبتوافـر مجموعـة مـن الخـبراء المدنيـن 
في شـؤون الدفـاع والأمـن، وبمأسسـة كلّ الخطـوات والإجـراءات التـي تتـمّ، 
ولا سـيما مـا يتصّـل منهـا بوجـود وزارة دفـاع يرأسـها وزيـر مـدني - مـع وجـود 
وأجهـزة  والقضـاء  والاسـتخبارات  الأمـن  بأجهـزة  وعلاقتـه   - للجيـش  ميزانيـة 



6

الرقابـة، وإبعـاد الجيـش تمامًا عـن إدارة القطاع العـامّ، أو أيّ مشـاريع تجارية، 
ذلـك. وغـير  كلِّهـا،  العسـكرية  التعليـم  برامـج  هيكلـة  وإعـادة 

دور العسكر في التحول الديمقراطي وتعثره: ثلاث حالات مقارنة

مهند مصطفى

العسـكريةّ  المؤسسـة  بـن  العلاقـة  فهـم  تعميـق  إلى  البحـث  هـذا  يرمـي 
والتحـول الديمقراطـي، أو العُـسر، أو التعـرّ، في النظـم السـلطوية، أو في 
النظـم التـي مـرتّ بتحـولات ديمقراطيـة؛ وذلـك مـن خـلال دراسـة ثـلاث حـالات، 
هـي: تركيـا، وتايلنـد والأرجنتـن. وقـد جـاء اختيـار هـذه الحـالات، اسـتنادًا إلى 
والمنطقـة  )آسـيا،  الحـالات  لهـذه  الجغـرافي  التوزيـع  أوّلهـا  عديـدة؛  عوامـل 
انتهـت  الدراسـية المذكـورة،  الحـالات  الجنوبيـة(. وفي  الأوراسـيوية، وأمـيركا 
سـيطرة العسـكر في حالتـن؛ هـما تركيـا والأرجنتـن. في حـن أنهّـا مسـتمرة 

)تايلنـد(. الثالثـة  الحالـة  في 

عـلاوةً عـى ذلك، شـهدت الحـالات الثلاث مراحـل تحول ديمقراطـي تقدمت في 
مراحـل، وتعـسّرت في أخـرى، واسـتدامت في ثالثـة. وكان العسـكر لاعبـًا مركزيًّا 
كانـت  العوامـل  أنّ  إلا  الثـلاث،  الـدول  في  الديمقراطـي  والعُـسر  التحـول  في 
مختلفـةً ومتفاوتـة الأهميـة في الوصـول إلى النتيجـة التي وصلـت إليها هذه 
الـدول. ولذلـك، يهـدف البحث الحالي إلى فهـم العوامل التـي أدّت إلى تقدّم 
التحـول الديمقراطـي في تركيـا والأرجنتـن وتعـرّه في تايلنـد. ومحاولـة إيجاد 
في  وذلـك  الثـلاث؛  للحـالات  السياسـية  السـياقات  في  والمختلـف  المشـرك 
محاولـة للوصـول إلى فهـمٍ أعمـقَ للحالـة العربيـة، مقارنـةً بحالات غـير عربية، 
إذ سـيكون التطـرق إلى الحالـة العربيـة في خلاصة البحث عبر تأملات مسـتوحاة 

مـن دراسـة الحـالات الدراسـية الثلاث.

ينطلـق البحـث الحـالي مـن منظومة الدراسـات المقارنـة، ويزعم أنّ الدراسـات 
السياسـة المقارنـة هـي الأفضـل إبسـتمولوجيًّا لفهـم قضايـا تتعلـق بالتحول 
الفهـم  الدراسـة المقارنـة هـو تعميـق  الهـدف مـن  أنّ  الديمقراطـي؛ ذلـك 
مـن  مختلفـة،  وسياسـية  تاريخيـة  سـياقات  في  معينـة  سياسـية  لظاهـرة 
المختلفـة.  السـياقات  هـذا  في  والمختلفـة  المشـركة  العوامـل  فهـم  أجـل 
لـذا، يطمـح البحـث إلى تعميـق فهـم ظاهـرة العلاقـة بـن العسـكر والتحـول 
الديمقراطـي )أو تعـسّره، أو تعـرّه(، بـدلًا مـن بنـاء إطـار نظـري يتـمّ إسـقاطه 

عـى الحالـة العربيـة.



7

خـلال  مـن  الثـلاث،  الحـالات  بـن  والمختلـف  المشـرك  فهـم  البحـث  سـيحاول 
المتغـيرات أو العوامـل التاليـة: الشرعيـة السياسـية لتدخّـل الجيـش في الحياة 
التدخـل  النظـام السـياسي، وتأثـير  السياسـية، والأزمـة الاقتصاديـة وفاعليـة 
الخارجـي، ومسـتوى التكتـل والصراعـات بـن القـوى السياسـية الفاعلـة في 

الفكريـة وقواعـده الاجتماعيـة. الجيـش  السـياسي، وتوجهـات  النظـام 

 تأثير النخب العسكرية العربية العثمانية 

في نشوء الدولة بالمشرق العربي: العراق نموذجًا

عبد الوهاب القصاب

حكـم العثمانيـون المـشرق العـربي مدّةً تناهز خمسـة قـرون، ابتـداءً من قضاء 
السـلطان ياووز سـليم )1513 - 1520(، وهو تاسع السلاطن العثمانين وأول من 
لقُـب مـن السـلاطن العثمانيـن بخـادم الحرمـن الشريفـن، وأمـير المؤمنـن، 
بعـد مـا قيل مـن تنازل الخليفـة العباسي المتـوكل عى الله آخر سـلالة الخلفاء 

العباسـين اللاجئـن إلى القاهـرة عـن الخلافة وتسـليمه إياّه الركـة النبوية.

بعـد صـدور مرسـوم الإصلاحـات )خـط شريـف كلخانـة( في عهـد السـلطان عبـد 
المجيـد الأول في 3 تشريـن الثاني/ نوفمبر 1839، أتُيح لأبناء الولايات العثمانية 
العربيـة مجـال الالتحاق بالجهاز الإداري والعسـكري للدولة العثمانية. فالتحق 
كثـيرون مـن شـباب الولايـات، مـن الشـام والعـراق، بمراكـز العلـم في عاصمـة 
السـلطنة. ويلاحـظ أنّ أغلبيـة الملتحقـن مـن الولايـات العراقيـة الثـلاث، بغـداد 
والموصـل والبـصرة، قـد التحـق بالكليـة الحربيـة في إسـطنبول، بعـد أن أنهـت 
دراسـة الرشـدي العسـكري في بلدانهـا، في حـن اختـار كثـيرون مـن الشـباب 
الشـامين الالتحـاق بالكليـات المدنيـة؛ كالحقـوق، والطـب، والهندسـة، وكليـة 
الشـاهانة التـي تشـابه، إلى حـدّ كبـير، الأكاديميـة الفرنسـية. ويرجـع ذلـك إلى 
أنّ الكليـة الحربيـة كانـت مجانيـةً، وأنهـا تؤُمّـن السـكن والإعاشـة للطـلاب، وهـو 

مـا يرفـع عـن كاهـل أهاليهـم مصاريـف كانـت باهظـةً بمقيـاس ذلـك الزمان.

ولعـل مِـن أوائـل مَـن يتبـادر إلى الذهـن مـن أولئـك الذيـن أصبحـوا ضباطاً كبـارًا، 
بعـد تخرجهـم وتدرجهـم في السـلك العسـكري، الضابـط البغـدادي الفريـق 
محمـود شـوكت باشـا قائـد الفيلـق العثـماني الثالـث المرابـط في سـيلانيك، 
عندمـا قـاد الانقـلاب العثـماني عـى السـلطان عبـد الحميـد، وقد تـولّى منصب 
وزيـر الحربيـة ثـمّ الصـدارة العظمى )رئاسـة الـوزراء(، واغتيل وهو صـدرٌ أعظمُ 
قبـل أيـامٍ مـن انعقـاد المؤتمـر العـربي الأول، وكان عى صلـة وثيقـة برجالاته، 
المؤتمـر  هـذا  في  العـراق  ومثـّل  الزهـراوي.  الحميـد  عبـد  صدارتهـم  وفي 
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توفيـق السـويدي الـذي كان يـدرس الحقـوق في السـوربون بعـد أن درسـها 
في إسـطنبول. وقد أصبح السـويدي من رجال السياسـة العراقين إباّن الحكم 

الملـكي وتـولى رئاسـة الـوزراء أكـر مـن مرةّ. 

الأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة والزعامة السياسية

خالد زيادة

والتدريـب  للتعليـم  تخضـع  نظاميـة  جيـوش  وإنشـاء  العسـكرية  تحديـث  إنّ 
والراتبيـة، أمـرٌ أوُجـد في كلّ مـن الدولـة العثمانيـة ومـصر، المؤسسـة الأكـر 
تحديثـًا وانخراطـًا في العلـوم والتقنيـات العائـدة إلى القرن التاسـع عشر. وقد 
كان إيجـاد جيـش نظامـي في الدولـة العثمانيـة يهـدف إلى الحّـد من الخسـائر 

التـي مُنيـت بهـا الدولـة.

باشـا وحروبـه  الهـدف دعـم طموحـات محمـد عـلي  أمّـا في مـصر، فقـد كان 
الاجتماعـي،  التغيـير  في  دورًا  الجيـش  أدّى  الحالتـن،  كلتـا  وفي  التوسـعية. 
قاطـرة  يكـن  لم  الجيـش  لكـنّ  البـلاد.  بأبنـاء  السـلطة  علاقـة  بشـأن  وخصوصًـا 
التحديـث فحسـب؛ إذ إنّ أفـكار الوطـن والحريـة والمسـاواة والدسـتور تبنّاهـا 
عـدد مـن الضباط الذيـن رأوا أنّ مهمة الجيـش لا تتوقف عند الحرفة العسـكرية، 
بـل تتعداهـا إلى دور وطنـي. وكانـت حركـة عُـرابي في مـصر هـي أوّل تعبـير 
الضبـاط المصريـن والقـادة  عـن ذلـك، وقـد صـدرت عـن فكـرة المسـاواة بـن 
الأتـراك. وكان إخفـاق هـذه الحركـة إيذانـًا بتقلـّص دور الجيش المصري عسـكريًّا 

ا مـدّةً تزيـد عـى الخمسـن سـنةً. واجتماعيّـً

بقيادتـه  الدولـة  مصـير  تغيـير  في  دورًا  أدّى  فقـد  العثـماني،  الجيـش  وأمّـا 
1908، وتصاعـد دور الجيـش في السـنوات الأخـيرة  للانقـلاب الدسـتوري عـام 
مـن عمـر الدولـة. يضُـاف إلى ذلـك أنّ الجيـش بقيـادة مصطفى كمال قـد جنّب 
الحـرب العالميـة الأولى، وأنّ  وقـوع تركيـا تحـت احتـلال جيـوش الحلفـاء بعـد 
بنـاءه لركيـا الحديثـة، قـد رفـع مـن شـهرته في سـائر الـشرق، فأصبـح مثـالًا 

والرمـز. القائـد  للعسـكري 

وقـد كان للضبـاط العـرب في الجيـش العثـماني دورهـم في الثـورة العربيـة 
مـن  الرغـم  وعـى  العـراق.  دولـة  بنـاء  في  ذلـك  بعـد  وسـاهموا   ،1916 عـام 
وقـوع المـشرق تحـت الاحتـلال الفرنـي والإنكليـزي، بـل بسـبب هـذا الاحتـلال، 
تطلـّع المواطنـون إلى دور العسـكرين في التحريـر وقيـادة البـلاد. وبـرز مـن 
بـن الضبـاط الذيـن تخرجـوا في الجيـش العثـماني، قـادة أعطـوا أمثلـةً دالـّةً 
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المـصري  عـلي  عزيـز  هـؤلاء  ومـن  العسـكرين.  مـن  المنتظـرة  الزعامـة  عـى 
ويوسـف العظمـة وفـوزي القاوقجـي. لقـد قـدّم هـؤلاء من خـلال مواقفهم 
يمكـن  التـي  الأدوار  عـن  مبكـرةً  فكـرةً  الوطنيـة  القضايـا  في  وانخراطهـم 
للعسـكرين القيـام بهـا، مُمهدّيـن بذلـك لرسـيخ فكـرة دور القائـد العسـكري 

الوطـن.  المنتظـر لإنقـاذ 

الضباط الأحرار في الأردن: تجربة تسييس الجيش

محمد المصري

في  الجيـش  انخـراط  حـول  المطـروح  النقـاش  مـن  الأردن  يسُـتثنى  مـا  عـادةً 
البلـد بوصفـه نموذجًـا اسـتثنائيًا في المـشرق  السياسـة، بـل ينُظـر إلى هـذا 
العـربي؛ إذ إنـّه حُوفـظ عـى الجيـش كمؤسسـة مهنيـة محرفـة بعيـدة عـن 

السياسـية. المدنيـة  السـلطة  عليـه  وتسُـيطر  السياسـة،  في  الانغـماس 

دور  يقُـارن  عندمـا  يبررهـا  مـا  لهـا  النحـو،  هـذا  عـى  إليـه،  النظـر  وجهـات  إنّ 
المؤسسـة العسـكرية في الأردن بـدول أخـرى؛ مثـل مـصر وسـورية والعـراق. 
فقـد سـيطر الضبـاط عـى مقاليـد الحكم عـبر انقلابات عسـكرية، وأقامـوا فيها 

أنظمـة حُكـم كانـت المؤسسـة العسـكرية عـماد السـلطة فيهـا.

تناقـش الورقـة الحالـة الأردنيـة ومـدى اختلافهـا واقرابهـا مـن النـماذج التـي 
سـادت في بلـدان المـشرق العـربي؛ مـن خـلال إعـادة دراسـةٍ وتحليـلٍ لإحـدى 
التجـارب المفصليـة لعلاقـة الجيـش بالسـلطة السياسـية، وانخـراط الضبـاط في 
الوطنيـن  للضبـاط  الـسري  التنظيـم  بتأسـيس  يعُـرف  ومـا  السـياسي  الشـأن 
)لاحقًـا تنظيـم الضبـاط الأحـرار(. فتنظيم الضبـاط الأحرار منذ تأسيسـه )في عُقب 
حـرب 1948( حتـى إنهائـه، يعكـس النمـوذج الأردني لدور الجيش في السياسـة 
التـي كان يمكـن أن تمثـل تكـرارًا للنمـط الـذي سـاد في بلـدان المـشرق. كـما 
أسّسـت هـذه التجربـة تغيـيراتٍ جوهريـةً في بنيـة النظـام السـياسي الأردني، 

ودورَ المؤسسـة العسـكرية فيـه، وعلاقاتهـا بالسـلطات المدنيـة. 

تقـوم هـذه الورقـة بدراسـة هـذا التنظيـم وأوضـاع نشـأته وأهدافـه وبنيتـه 
التجربـة،  لهـذه  التاريخيـة  الأحـداث  تركيـب  لإعـادة  محاولـةٍ  في  التنظيميـة، 
في ضـوء ضعـف دراسـتها، أو ندرتهـا، باسـتثناء مـا جـاءت عليـه وجهـة النظـر 

الرسـمية.

الأوليـة،  المصـادر  إلى  العـودة  مـن  البحـث  لهـذا  بـدّ  لا  كان  ذلـك،  عـى  بنـاءً 
مـن وثائـق ومجموعـة مـن المقابـلات الشـخصية، لدراسـة الموضـوع ووضعـه 
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في سـياقة السـياسي. إضافـةً إلى تحليـل هذه الظاهرة من خلال تتبع المسـار 
التاريخي لتطور الجيش الأردني منذ تأسيسـه عام 1921، وأثر سياسـات الانتداب 
البريطـاني، والتطـورات المتعلقّـة ببنيتـه وأهدافه وتركيبتـه الاجتماعية وتطور 
التجربـة المهمّـة قـد  أصـداء هـذه  أنّ  الورقـة عـى  نطـاق أعمالـه. وسـتعرّج 
أعـادت صـوغ دور الجيش في إطار بنية النظام السـياسي، ليصبـح إحدى الركائز 
الأساسـية لنظـام الحكـم، والقاعـدة الأساسـية للحفـاظ عى بقـاء النظام في 
مواجهـة التحديـات الداخليـة. وقـد منـح هـذا الأمـر الجيـشَ اسـتقلاليةً واسـعةً 
وبرلمـان  حكومـة  مـن  المدنيـة  السـلطات  امتـداد  وعـدم  شـؤونه،  إدارة  في 
وقضـاء لتحيـط بأعمالـه، وهـو واقـعٌ يقـرب مـمّا يجـري في بلـدان أخـرى في 

المنطقـة، مـن دون أن يتسـلم الضبـاط مقاليـد الحكـم مبـاشرةً. 

 جذور التسلطية العسكرية:

ازدواجية السلطة العسكرية – المدنية في سورية )1950 – 1970(

جمال باروت

اسـتقلالها  عـى  حصلـت  التـي  سـورية  شـهدت   ،1970  –  1949 الفـرة  خـلال   
يقـلّ  ناجحًـا، ومـا لا  انقلابـًا عسـكرياً  أحـد عـشر   1946 الكامـل عـام  السـياسي 
واحـدًا  انقلابـًا  يبلـغ  وسـطيٍّ  بمعـدلٍ  فاشـلة،  انقلابيـة  محـاولات  عـشر  عـن 
القانـوني  النمـط  تغيـير  مـع  الناجحـة  الانقلابـات  ترافقـت  وقـد  عامـن.  كلّ 
الدسـتوري للدولـة، فصـدرت خـلال الفـرة المذكـورة سـبعة دسـاتير وإعلانـات 
الاضطرابـات  حـدة  إلى  يشـير  مـا  وهـو  الدسـتور،  مقـام  قامـت  دسـتورية 
الاجتماعيـة - السياسـية في سـورية مـا بعـد الاسـتقلال الوطنـي السـياسي، 
- الاجتماعـي  التحـول السـياسي  وبـروز الجيـش كلاعـب أسـاسي في عمليـة 

والمدنيـة. العسـكرية  النخـب  صراع  دورة  في 

السـلطة  بازدواجيـة  تسـميته  يمكـن  أسـاسي  بمشـرك  المرحلـة  تلـك  تميـزت 
العسـكرية - المدنيـة. ولا تعنـي هـذه الازدواجيـة النظـر إلى كل مـن السـلطتن 
بوصفهـا  الخاصـة  مصالحهـا  مؤسسـة  لـكل  أنـّه  مـع  متجانسـتن،  كسـلطتن 
صراعاتهـا  إلى  بدورهـا  مؤسسـة  كل  خضعـت  هنـا،  ومـن  مؤسسـيةً.  جماعـةً 
وانقسـاماتها التـي ترتبط بانقسـامات اجتماعية - سياسـية عامـة، وهو ما يتيح 
فهـم الازدواجيـة في طبيعتهـا المعقـدة، ووضعهـا في إطـار نظـرة أشـمل 
للتشـابكات والتفاعـلات بـن النخـب العسـكرية والمدنيـة في مجتمـع منقسـم 
ومضطـرب تسيّسـت نخبـُه الفاعلة سـواء كانـت مدنيـةً أو عسـكريةً. لكنها تعني 
في مختلـف تمظهراتهـا الفرعيـة أنّ المنظمـة العسـكرية السريـة في الجيش 
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هـي التـي تمثـل القـوة الفعلية، في حـن يمثل المدنيـون السـلطة الظاهرية 
التـي قد تكون شـكليةً تمامًـا، أو ذات دور خاضع لتدخل المنظمـة، أو أنها تعمل 

عـن قناعـة بوصفهـا متكاملـةً.

أمّـا مـن الناحيـة التاريخيـة، فقـد بـرزت ظاهـرة الازدواجيـة في شـكلها المباشر 
سـورية  في  والثالـث  الثـاني  الانقلابـن  مرحلتـي  خـلال  المـدني   - العسـكري 
اللذيـن قادهـما الجيـش بقيادة العقيد أديب الشيشـكلي )أواخر 1949 - شـباط/ 
الانفصـال  مرحلـة  في  نفسـه  الشـكل  هـذا  مثـل  في  بـرزت  ثـمّ   ،)1954 فبرايـر 
السـوري )1961 - 1963(، وصـولًا إلى الانقـلاب الحـادي عـشر عـام 1970 الـذي 

أنهـى مرحلـة الانقلابـات العسـكرية الناجحـة في سـورية.

 خـلال فـرة الانقلابـات )1949 - 1970(، كان تطـور المنظـمات العسـكرية يتسـارع 
عـى نحـوٍ جـذريٍّ كمنظـمات عسـكرية إيديولوجيـة، أو حتـى عقائديـة تتقاطـع 
مـن  والدنيـا  المتوسـطة  والشرائـح  الوسـطى  للفئـات  وأفـكارٍ  مصالـحَ  مـع 
الفلاحـن، أو حتـى تتشـابك معها. وخلال هذا التطور كان الجيش – كمؤسسـة - 
يـزداد انقسـامًا وغليانـًا بالتنظيـمات والكتـل. وقـد بـرزت في هـذا التطـور عناصر 
التسـلطية العسـكرية في السـيطرة عـى الدولـة والمجتمـع مـن خـلال برامـج 

تحويـل اجتماعيـة - اقتصاديـة شـاملة. 

تتحـدد إشـكالية البحـث في معرفـةٍ وفحـصٍ لـدور الـصراع الناجم عـن الازدواجية 
العسـكرية - المدنيـة في الجيـش السـوري في بنـاء تلـك التسـلطية كبرنامـج 
تحويـل اجتماعـي - اقتصـادي شـعبوي أيدويولوجيًّا، وخصوصًا مـن جهة تحديد 
ونتائجـه  وتحليلاتـه  البحـث  فرضيـة  تقـوم  التـي  التكوينيـة  التاريخيـة  جذورهـا 
عـى أنهـا تعـود إلى الانقلابنَ الثالث والرابـع، قبل انقلاب الضبـاط الأحرار بمصر 
وبعـده قليـلًا، وأنّ انقـلاب الضبـاط الأحـرار قـد تميـز في العديـد مـن محـدداتِ 
سياسـةِ الانقلابـَن عـى المسـتوى المقـارن، كـما مثـّل في التطور العسـكري 
اللاحقـة. وفي  البعثيـة  العسـكرية  للجنـة  أوّلَ  الداخـلي نموذجًـا  السـياسي   -
تجربـة هذيـن الانقلابن السـورين، تكمن جذور التسـلطية العسـكرية بمحددها 

المرتبـط ببرامـج التحويـل الاقتصـادي - الاجتماعـي الشـامل.

الجيش والفصائل غير النظامية في العراق: جدل الدولة والبديل الإثني

علي المعموري

تناقش هذه الدراسـة البحثية مشـكلةً تزعم أنّ كثيراً من الدراسات قد أهملتها، 
في مـا يتعلـق بخصوصيـة الوضـع العراقـي، وتحديـدًا مسـألة انبثـاق الفصائـل 
المسـلحة غـير النظاميـة، وتعاظـم دورهـا تجـاه دور الدولـة. وهـي لا تنطلـق 
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مـن زاويـة الممارسـات عـى الأرض، بـل مـن تفحّـص طبيعـة دورها ضمـن تضخم 
موقـع الإثنيـات تجـاه الدولـة والهويـة الوطنية.

وتذهـب الورقـة إلى أنّ هنـاك خطـأً في فهـم طبيعـة نشـأة هـذه الفصائـل 
وأسـبابها، وأنّ كثـيراً مـن الدراسـات قـد أخطـأت في التعامـل معهـا؛ بوصفهـا 
مدخـلًا لعمليـة التحليـل البحثـي. في حـن أنهّـا في حقيقتهـا مخرجـات لوضـع 
أكـر تعقيـدًا، ونتائـج لمشـكلة الإثنيـات المتناقضـة في العـراق، وفشـل الدولـة 
في أن تكـون المحتكـر لإيقاع العنف الشرعي، وهو مـا أدّى إلى اختلال التوازن، 
لتتقـدم الإثنيـات عـبر بنُاهـا التقليديـة )الدينيـة، والعشـائرية( وتأخـذ موقعهـا 

في حيـاة الأفـراد، حاميـةً ومنظِّمـةً، في ظـلّ ضعـف الدولـة أو غيابهـا.

الدولـة  وقيـام  الحديـث  العـصر  منـذ  المشـكلة  هـذه  بجـذور  الدراسـة  وتربـط 
البنـاء،  بنـاء الدولـة قبـل أن يتـمّ  تـأكّل  ثـمّ تفاقـم عمليـة  العراقيـة الحديثـة، 
وصـولًا إلى العـصر الحـاضر، بطريقـة أضرتّ بصورة الدولة في الشـعور الجمعي 
ودعمهـا  والدوليـة  الإقليميـة  التدخـلات  ذلـك  عـزّزت  وقـد  العراقيـة،  للإثنيـات 

لعمليـة تفتـّت الدولـة العراقيـة.

وانخفـاض  السـياسي،  نظامهـا  وعجـز  الدولـة،  ضعـف  أنّ  الدراسـة  وتلاحـظ 
الثقـة بالجيـش قـاد الأفـراد إلى ممارسـة سـلوك جمعـي غـير داعـم للجيـش 
والقـوى الأمنيـّة، حتـى في الحالة التي رغبـت فيها الزعامـات التقليدية في 
دعـم هـذا الجيش؛ مثل فتوى المرجع الشـيعي الأعى )السـيد السيسـتاني( 
التـي حثـّت العراقيـن عـى التطـوع في الجيـش النظامـي والقـوات الأمنيـّة 
العراقيـة. فقـد تـمّ ليُّهـا، وانضـم الأفـراد المقاتلـون، بطريقـة أو بأخرى، إلى 
التنظيـمات المسـلحة التـي ترتبـط بالقـوى السياسـية، والتـي يتلقـى أغلبها 
الدعـم مـن إيـران التـي يتقاطـع السيسـتاني معهـا إلى درجة قـد ترقى إلى 

أنْ تكـون عقائديـةً.

 إشكالية بناء جيش وطني موحّد في مجتمع منقسم مناطقيًّا

)حالة الصومال(

سمية شيخ محمود

المؤتمـر  جبهـة  قيـادات  بعـض  قـام  بـري،  سـياد  محمـد  نظـام  إسـقاط  بعـد 
الصومـالي الموحـد التـي سـيطرت عـى العاصمـة، عـام 1991، بإعـلان حكومـة 
انتقاليـة تشـاركية، وكان أوّل قـرار اتخـذه رئيـس وزراء تلـك الحكومـة هـو حـلّ 
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لرجـال  ومقراتـه  سـلاحه  وتسـليم  الصومـالي،  الوطنـي  الجيـش  مؤسسـة 
العاصمـة.  في  الموجـودة  المليشـيات 

نتـج مـن هذا القـرار الكارثي دخول البلاد في حالة فوضى سياسـية واجتماعية، 
فأعلنـت الحركـة الوطنيـة في الشـمال انفصال الإقليم الشـمالي عـن الصومال 
تحـت اسـم "جمهوريـة صوماليلانـد"، بذريعـة أنّ جبهـة المؤتمـر الصومالي لم 
تتشـاور معهـا في قراراتهـا الأخـيرة. وبعـد تعرّ مؤتمـرات المصالحـة الوطنية، 
قـررت الجبهـة الصوماليـة الديمقراطيـة للإنقـاذ، إعلان منطقة حكـم ذاتي في 
مناطـق شرق البـلاد، تحـت اسـم "بونتلانـد"، وأسسـت نظامهـا الخـاص وقواتهـا 
ا إلى ثلاثـة كيانـات، وبقـيَ مـن دون  الخاصـة. وهكـذا انقسـم الصومـال مناطقيّـً
حكومـة موحّـدة، ومن دون مؤسسـات حكوميـة نظامية طوال عقد مـن الزمان. 

تأسـيس  محـاولات  وبـدأت  انتقاليـة،  حكومـة  أوّل  أسُّسـت   ،2000 عـام  وفي 
جيـش صومـالي، ولكـن تلـك المحـاولات لم تكُلـّل بالنجـاح حتـى الآن. فالحكومات 
الانتقاليـة والحكومـة الحاليـة افتقرت كلهّـا إلى الإرادة السياسـية التي حظيت 
بهـا الحكومـة الصوماليـة في عهـد الوصايـة الأمميـة، حـن أسّسـت الجيـش 
الغربيـة  القـوى  الرغـم مـن الممانعـة والرفـض مـن جهـة  الصومـالي، عـى 
ودول الجـوار، وفي صدارتهـا إثيوبيا. كما أنّ أوضاع مـا بعد الحرب الأهلية أنتجت 
شـكوكًا بـن مكونـات الشـعب الصومـالي، وهـو الأمـر الـذي أدّى إلى محاولـة 
رؤسـاء البـلاد إرجـاء دمـج قـوات الكيانـات الإداريـة المختلفـة تحـت رايـة واحـدة؛ 
خشـية فقـدان مراكـز مناطقهـم المسـلحّة في حـال الدمـج والتوحيد. فـإن كان 
اقتسـام السـلطة يعُـدّ حـلاًّ سياسـيًّا لمجتمعـات مـا بعـد النزاعـات الأهليـة، فإنّ 
توحيـد الجيـوش التابعـة للأطـراف المتنازعـة تحـت رايـة واحـدة، يمكـن أن يحقق 
جميـع  سـيطُمئن  موحـد  جيـش  وجـود  لأنّ  المقبلـة؛  للحكومـات  أكـبر  شرعيـةً 
الأطـراف، ويزيـل الشـكوك التـي عاقـت، طـوال 15 عامًـا، تأسـيس حكومـة ذات 

شرعيـة شـعبيًّا، عـى الرغـم مـن الاعـراف الـدولي بهـا. 

إشكالية العلاقة بين الجيوش الوطنية والشركات العسكرية الخاصة

بدر الشافعي

اكتسـبت ظاهـرة الشركات العسـكرية الخاصـة أهميةً خاصةً في مجـال العلاقات 
كأحـد  الكـبرى  الـدول  اعتمـدت عليهـا  إذ  البـاردة؛  الحـرب  انتهـاء  بعـد  الدوليـة 
الأدوات الفاعلـة في تحقيـق أهـداف سياسـتها الخارجيـة. ولعـل مـا ظـلّ يحدث 
في العـراق مـن فـوضى ودمـار هـو أحـد التداعيـات الخطِـرة لهـذه الـشركات، 
وربمـا كان الأمـر هـو نفسـه بالنسـبة إلى القـارة الأفريقيـة، ولكـن عـى نحـوٍ 
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أكـر تعقيـدًا. وهكـذا، باتـت هذه الـشركات أحـد البدائـل المتاحة للنظـم الحاكمة 
في قمـع المعارضـة المسـلحة، أو حتـى أيّ تمردّ داخل المؤسسـة العسـكرية، 
وهـو أمـرٌ يطـرح تسـاؤلًا عـن طبيعـة العلاقـة بـن هـذه الـشركات والمؤسسـة 

العسـكرية الوطنيـة. 

انطلـق البحـث مـن فرضيتن أساسـيتن: الأولى أنه كلما كانـت الجيوش ضعيفةً 
زاد الاعتـماد عـى هـذه البدائـل، والثانيـة أنـه كلـما توتـرت العلاقـة بـن النظام 
منهـا  أخـرى؛  بدائـل  عـى  الاعتـماد  زاد  العسـكرية،  والمؤسسـة  السـياسي 

الـشركات العسـكرية. 

الأول  المبحـث  تنـاول  أساسـية؛  مباحـث  ثلاثـة  إلى  البحـث  تقسـيم  تـمّ  وقـد 
الأسـباب المختلفـة الداخليـة والخارجيـة للاسـتعانة بهـذه الـشركات، في حـن 
الـشركات  هـذه  فيهـا  تتدخـل  حـالات  لدراسـة  الثـاني  المبحـث  تخصيـص  جـرى 
في الصراعـات الداخليـة، واختيـار ثـلاث حـالات مختلفـة، هـي العـراق 2003 في 
المطلب الأول، وأنغولا وسـيراليون في تسـعينيات القرن الماضي في المطلب 
الثـاني. ففـي الأولى سـاهمت هـذه الـشركات في إطاحة نظام صدام حسـن. 
وفي الثانيـة سـاهمت في تعزيـز نظـام سـانتوس في أنغـولا. أمّـا في الثالثة، 
فقـد نجحـت في اسـتعادة نظـام كابـاه بعـد إطاحتـه في انقـلاب عسـكري عـام 
1997. أمّـا المبحـث الثالـث، فقـد تـمّ تخصيصـه لتقييم تأثـير تدخل هـذه الشركات 

في تسـوية الصراعـات.

وقـد خلـص البحـث إلى أنّ الاحتيـاج إلى هـذه الـشركات سـوف يـزداد مسـتقبلًا، 
بخاصـة في ظـلّ الصراعـات الراهنة وتحـوّل بعضها إلى نمط الصراعـات الممتدة 
مـن ناحيـة، فضـلًا عـن صعوبـة حسـم الجيـوش النظامية لهـا. وهكذا، فـإنّ نمط 
العلاقـة بينهـا وبـن المؤسسـة العسـكرية، بصفة عامـة، هي علاقـة تعاونية. 

الجيش والسلطة والانتقال الديمقراطي المتعثر في الجزائر

عادل أورابح

مركزيـًا  دورًا  الجزائـري  الجيـش  يـؤدّي  العربيـة،  الجيـوش  معظـم  غـرار  عـى 
في صناعـة القـرار السـياسي بفعـل تكوينـه السـابق للدولـة؛ لأسـباب تاريخيـة 
التحريـر  جيـش  قـاده  الـذي  التحـرري  النضـال  إلى  أساسًـا،  راجعـة،  وهيكليـة 
والشرعيـة التاريخيـة التـي نالها بعد الاسـتقلال. وتعُدّ هذه اللحظة التأسيسـية 

محوريـةً لفهـم تطـور المؤسسـة العسـكرية وسـلوكها التحكمـي. 
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ومراقبـة  الحديثـة  الدولـة  بنـاء  بمهـمّات  واضطلاعـه  الجيـش،  دور  تضخّـم  إنّ 
المجتمـع، مـن العوامـل التـي زادتـه تسييسًـا؛ فـزادت بذلـك حـدّة الـصراع بـن 
العسـكري والمدني. فلطالما مثلّت أولوية العسـكري عى السـياسي قاعدةً 
الحكـم المركزيـة في الجزائـر؛ إذ يتحكـم الجيـش في السـلطة الفعليـة بوصفه 
المحتكـر للشرعيـة، ويفـوّض بعـض المهـمّات البيروقراطيـة للمدنيـن. وتجلـّت 
هـذه القاعـدة، أساسًـا، عنـد تسـيير المؤسسـة العسـكرية للمرحلـة الانتقاليـة 

التسـعينيات.  في 

عـى الرغـم مـن اسـتمرار هـذه القاعـدة، فإنهـا تعرضـت للاهتـزاز في العـشر 
سـنوات الأخـيرة بفعـل ظهـور عوامـل دوليـة؛ كالحـرب العالميـة عـى الإرهاب، 
الديمقراطيـة  المراقبـة  لبرامـج  الدوليـة  الأمنيـّة  البيروقراطيـات  وترويـج 
للجيـوش. اتـكأت القيـادة السياسـية الجديـدة عـى هـذه العوامـل الخارجيـة 
التـي كانـت بمنزلـة ريـع إسـراتيجي لهـا ومنحتهـا هامشًـا كبـيراً مـن المنـاورة 
لخدمـة الأجنـدة السياسـية المحليّـة التـي تقتـضي فـرض قـدر مـن المأسسـة 
بالـضرورة الدمقرطـة  لكـنّ الاحرافيـة لا تعنـي  الجيـش.  والاحرافيـة في أداء 

التـي تتطلـب مسـارًا إصلاحيـًا شـاملًا يتجـاوز إصـلاح قطـاع الأمـن. 

العسـكري  بـن  التداخـل  إشـكالية  لتحليـل  البحثيـة  الورقـة  هـذه  تسـعى   
الجزائـر  في  العسـكرية  للظاهـرة  التاريخـي  التأصيـل  خـلال  مـن  والسـياسي، 
وتقييـم أداء المؤسسـة العسـكرية عند تسـييرها للمرحلة الانتقاليـة. من جهة 
أخـرى، تحـاول أن تفحـص إمكانيـة إخضـاع الجيـش للمراقبـة الديمقراطيـة في 
الجزائـر، في ظـلّ أوضـاع محليّـة ودوليـة جديـدة تتمفصـل في مـا بينهـا. كـما 
تحـاول الورقـة طـرقْ زوايـا جديـدة في التحليـل، كتأثـير التحـولات الاقتصاديـة 
لمرحلـة مـا بعـد الريـع البـرولي في دور المؤسسـة العسـكرية ومهمّاتهـا، 
وإمكانيـة إعـادة تقسـيم عمـل المكونـات الاجتماعيـة، عـى نحـوٍ يسـاهم في 

الحكـم.  الجيـش وتمديـن  دمقرطـة 

 الجيش والسلطة والدولة في الجزائر:

من الأيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية

نوري دريس 

إذا كان هنالـك مـن مثـالٍ حـول ارتبـاط السـلطة السياسـية بالجيـش، فـإنّ الحالة 
الجزائريـة تـكاد تكـون الأكـر بـروزاً في هـذا الشـأن. وحتـى إن لم تبَـدُ الجزائـر 
السـلطة  مركـز  وهـو  الدولـة،  قلـب  يحتـلّ  الجيـش  فـإنّ  عسـكريةً،  ديكتاتوريـةً 
ومصـدر شرعيتها. ولأسـباب تاريخيـة متعلقّة بالأوضاع التي نشـأت فيها الدولة 
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الوطنيـة الجزائريـة، اسـتطاع الجيـش أن يحتكـر السـلطة، ويتحكـم في طريقـة 
توزيعهـا والأدوات التـي تعيـد إنتاجهـا، سـواء كان ذلـك خـلال مرحلـة الأحاديـة 

الحزبيـة )1962 - 1989(، أو بعدهـا. 

التـي أدّت إلى احتـلال   تحـاول هـذه الورقـة إجـراء تحليـل ومناقشـة للأوضـاع 
انعكاسـات  وتبـنّ  المعـاصرة،  الجزائـر  في  والسـلطة  الدولـة  قلـْبَ  الجيـش 
الانتقـال  وتجربـة  والقانونيـة  السياسـية  المؤسسـات  بنـاء  عمليـة  عـى  ذلـك 
الديمقراطـي. وقـد اسـتندنا في ذلـك إلى أطروحـة لهـواري عـدي متعلقـة 
بازدواجيـة السـلطة في الجزائـر )سـلطة فعليّة خفيةّ في يد الجيش، يسُـيرَّ بها 

الرسـمية(. المؤسسـات  في  ظاهـرة  سـلطة 

اسـتخدمنا مفهومـي "الشـعبوية" و"النيوباترمونياليـة" لرسـم المسـار الـذي 
أخذتـه السـلطة في الجزائـر منـذ الاسـتقلال إلى يومنـا هـذا. فالشـعبوية كانـت 
وصفًـا لتلـك الأيديولوجيـة التـي كرسّـت الأحاديـة الحزبيـة والشرعيـة الثوريـة، 
والنيوباترمونيالية كانت شـكل الممارسـة السياسـية للسـلطة التي نتجت منها. 

إنّ وضـع هذيـن المفهومـن في سـياقهما التاريخـي سـمح لنـا بفهـم أوضـاع 
اسـتيلاء الجيـش عـى السـلطة، وتماهيـه مـع الدولـة، وأسـباب رفضـه لإعـادة 
توزيـع السـلطة داخـل الجسـم الاجتماعـي، بعـد إقـرار التعدديـة الحزبيـة في 

دسـتور شـباط/ فبرايـر 1989. 

النتيجـة العامـة للدراسـة، هـي أنّ الجيـش لا يبنـي دولـة القانـون، بـل يحـوّل 
الدولـة إلى أداة لممارسـة السـلطة فحسـب، كلـّما وقعـت بـن أيديـه، أو كان 

ولمشروعيتهـا.  لهـا  مصـدرًا 

 الانقلاب العسكري بمنزلة عملية سياسية:

الجيش والسلطة في السودان

حسن الحاج علي 

شـكّل انقلاب الفريق إبراهيم عبود في السـودان عام 1958 أوّل انقلاب عسكري 
في أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وعُدّ ذلك خرقاً للتقاليد البريطانية التي نشـأ عليها 
الجيـش السـوداني في مـا يـلي العلاقـات العسـكرية المدنيـة. لكـنّ الانقلابـات 
العسـكرية في السـودان توالـت بعـد ذلـك في أيـار/ مايـو 1969، وفي حزيـران/ 
يونيو 1989، هذا إضافةً إلى المحاولات الانقلابية العديدة التي لم تنجح. استمر 
الحكم العسـكري الأول سـتةّ أعوام، في حن ظلّ الحكم العسـكري الثاني في 
السـلطة سـتة عشر عامًـا. أمّا فـرة الحكم الثالـث، فقد تجاوزت خمسـةً وعشرين 
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عامًـا، وقـد صبـغ تـداول المدنيـن والعسـكرين للسـلطة، أو مـا عُـرف بظاهـرة 
"البـاب الـدوار"، الحكـمَ في السـودان في فرة ما بعد الاسـتقلال.

تنطلـق هـذه الورقة من فرضية أنّ أسـباب تدخل العسـكرين في السـلطة في 
السـودان تعـود إلى الاسـتقطاب السـياسي المتزامـن مع تسـييس المؤسسـة 
المؤسسـة  داخـل  للمدنيـن  امتـدادًا  العسـكريون  أصبـح  إذ  العسـكرية؛ 
العسـكرية، وغـدا الانقـلاب العسـكري اسـتمرارًا للعمليـة السياسـية بوسـائل 
أخـرى. فعندمـا يخـسر السياسـيون المدنيـون في الميدان السـياسي، فإنهم 
يلجـؤون إلى حلفائهـم العسـكرين كي يقوموا بانقلاب عسـكري وفرضْ واقع 
جديـد. ويهـدف الواقـع الجديد إمّـا إلى إضعاف الخصوم السياسـين، وإمّا إلى 
الاسـتمرار في برنامـج سـياسي بوجـوه جديـدة. وتـرى الورقـة أنّ الاسـتقطاب 
السـياسي الحـادّ قـد سـاهم في صعـود الأنظمـة العسـكرية في السـودان، 

كـما أنـه سـاهم في زوالهـا.

اسـتخدمت الورقـة منهـج المقارنة عبر الزمـان، ومقارنة حقـب تاريخية مختلفة. 
وعـى نحـوٍ أكـر تحديـدا، فـإنّ مـا نفهمـه مـن حقبـة تاريخيـة معينـة يمكـن أن 
يكـون مفيـدًا، إذا مـا قارنـّاه بوقائـع حقبـة أخـرى، وهـو مـا عُـرف باسـتخدام 

الحقـب التاريخيـة كحـالات، واسـتخدام التتابـع لحـلّ المشـكلات البحثيـة. 

قـد  انقلابـات،  عـبر  السـلطة  تسـلمّوا  الذيـن  الضبـاط  أنّ  إلى  الورقـة  خلصـت 
فعلـوا ذلـك بتواطـؤ مـع قـوًى سياسـية مدنيـة، وإلى أنّ الفاعلـن المدنيـن 
والعسـكرين وجهـان لعملـة واحـدة. ولكـنْ ينبغـي ألّا ينُظـر إلى العسـكرين 
القـوى المجتمعيـة  السـائدة. فـكلّ  الحـكام بمعـزل عـن الأوضـاع المجتمعيـة 
وعندمـا  اسـتثناءً،  ليسـوا  والعسـكريون  السـياسي،  العمـل  في  منخرطـة 
يقومـون بانقـلاب فإنهـم، في أغلـب الأحيـان، يسـعون لتحقيـق مـا فشـل فيـه 
نظراؤهم من المدنين. فالانقلاب العسـكري في السـودان، إذن، هو اسـتمرار 

أخـرى.  بوسـائل  السياسـية  للعمليـة 

تموضع الجيش في السلطة في سورية )2000 – 2011(

نيروز ساتيك

الجيـش  تشـكيل  في  الاسـتعمارية  النيـّات  عـن  النبـش  إلى  الدراسـة  تعـود 
السـوري، وترصـد – تاريخيًـا - المتغـيرات الجديـدة في عهـد الدولـة الوطنيـة، 
أفـكار ميشـال  أن تعـرض  وتربطهـا بمـا قبلهـا سياسـياً وسوسـيولوجياً، قبـل 
فوكـو في مفهـوم السـلطة إطـارًا نظريـًا للتحليـل والنقـاش. ومـن ثـمّ، تعـرض 
الجيـش  داخـل  والهيمنـة  السـيطرة  وآليـات  الجيـش  اقتصـاد  عـن  معلومـات 
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بـن  العلاقـة  لفهـم  تحليلهـا  قصْـدَ  وذلـك  الأسـد؛  بشـار  عهـد  في  السـوري 
سـورية. في  والجيـش  السـلطة 

تشـكّل الجيـش السـوري في الزمـن الاسـتعماري للمنطقـة العربيـة، ولم تفلـح 
الدولـة الوطنيـة في تحريـره مـن الأفـكار الكولونياليـة نسـبياً. أمسـك الجيـش 
بالسـلطة في سـورية، وأعـاد ترسـيخ الـرؤى الاسـتعمارية للمجتمـع السـوري. 
لكنّه اندمج عى نحوٍ متتابع في السياسـات النيوليبرالية، وازدادت السـلطة في 
سـورية انتشـاراً وأصبـح مـن الصعـب الإمسـاك بهـا، حتـى وصلـت إلى مؤسسـات 
الجيـش ذاتـه. فانقسـم الضبـاط ما بن ضباط سـلطوين فاعلن وضباط رسـمين 

مُراقبـن في مؤسسـة عسـكرية مقيـدة بالتقاليد الاسـتعمارية.

تشـير الدراسـة إلى أنّ الجيـش السـوري تسـوده أنمـاط مـن المراقبـة والعقاب 
والهيمنـة، تمارسـها قنـوات عسـكرية وغـير عسـكرية مـن داخـل مؤسسـاته 
أو خارجهـا، مـا يجعلـه مؤسسـةً يهيمـن عليهـا تحالـف مصالح أمنية وعسـكرية 

واقتصاديـة، مثـل سـائر مؤسسـات الدولـة السـورية.

العسـكرين  السـلطوين  الضبـاط  سـطوة  مـن  الجيـش  مؤسسـة  تخليـص  إنّ   
العسـكرية  وظائفهـم  بممارسـة  الرسـمين  للضبـاط  يسـمح  قـد  والأمنيـن، 
ممارسـةً مؤسسـاتيةً وطنيـةً. فالحالـة السـلطوية الراهنـة تجعـل العسـكرين 
أن  دون  مـن   - السـلطة  فلـك  إلى  ينسـاقون  عليهـم  المهُيمَـن  السـورين 
يشـعروا باسـتثمارها لهـم - ويقدّمـون إشـارات الطاعـة لهـا، عـى الرغـم مـن 
تعذيبهـا لهـم، بلغـة ميشـال فوكـو. وإنّ ما قد يبديه العسـكريون مـن انضباط، 
في المؤسسـات الرسـمية، ليـس عمـلًا بالقوانـن والتزامًـا بالمؤسسـاتية، بـل 
النظـام والانضبـاط  بإشـاعة  الهيمنـة  السـلطة وجاذبيتهـا في  سِـحر  إنـّه مـن 

السـوري. الجيـش  أدقّ مسـتويات  داخـل 

 الجيش والميلشيات المسلحة في السودان:

تكامل أدوار أم تنازع اختصاصات؟

حسن قاسم 

الجيـش وعلاقتـه بالمليشـيات المسـلحة في السـودان، خـلال عقـود  ظـلّ موضـوع 
مضـت، محـلّ نقـاش عنـد كثير مـن المهتمـن بعلاقة المؤسسـة العسـكرية والمدنية 
الأهليـة  والنزاعـات  الحـروب  تجـدد  بعـد  الموضـوع  أهميـة  وازدادت  السـودان،  في 
في السـودان؛ في فـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة التـي تداخلـت فيهـا بالأبعـاد الإثنيـة 
والأيديولوجيـة، مـع صراع المـوارد وعلوّ النبرة المطلبيـة ومزاعم التهميش، في كثير 
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مـن المناطـق الطرفيـة في السـودان، وقـد هـددت هـذه النزاعـات والحـروب الأهليـة 
كيـان الدولة المركزية، بعد انتشـار الحركات والجماعات المسـلحة، بخاصـة في دارفور.

 نتيجـةً لتطـاول أمـد الـصراع في الجنـوب، توصّـل الطرفـان إلى اتفـاق لإنهاء حرب 
الجنـوب، وتـمّ بذلـك توقيـع اتفاقيـة السـلام الشـامل عـام 2005، وهـي التـي 
جـرت فيهـا تسـوية موضـوع المليشـيات المسـلحة غـير النظاميـة التـي كانـت 
تقاتـل في الجنـوب. غـير أنّ تزامـن نهايـة الحـرب في الجنـوب والـشرق، قامـت 
معـه حـرب أخـرى في دارفور أكر قـوّةً من حرب الجنوب، متسّـمة بالبعد القبلي 
والإثنـي. ومـن ثـمّ قامت حركات مسـلحّة تعتمد في حربها ضـدّ الدولة عى حرب 
العصابات، وهي إسـراتيجية لم تكن معهودةً في الجيش السـوداني والقوات 
النظاميـة الأخـرى. ومـع اسـتمرار الحـرب ظهرت العديـد من التشـكيلات الجهوية 
التـي شـاركت في الحـرب، وقد وقف بعضهـا إلى جانب الدولة؛ مثـل قوات حرس 
الحـدود التـي هي عبـارة عن قوات ومليشـيات قبلية. ولكنْ نتيجـةً لعدم انضباط 
هـذه القـوات والتزامهـا، ومـع تزايـد أمـد الـصراع وحدّتـه في المنطقـة، تزايـدت 
التباينـات الإثنيـة والقبليـة، وتبعًـا لتطـور الحـرب ظهرت مليشـيات الجنجويـد، ثمّ 

أخـيراً قـوات الدعـم السريـع التـي تتبـع جهاز الأمـن الوطنـي، ولا تتبـع الجيش.

تكمـن مشـكلة الدراسـة في معرفـة طبيعـة العلاقـة بـن الجيـش السـوداني 
الأدوار  حيـث  مـن  المسـلحة،  النزاعـات  مناطـق  في  المسـلحة  والمليشـيات 
التأليفـات  التـي أدّت إلى قيـام؛ مثـل هـذه  والمهـمّات والأسـباب والمـبررات 
المليشـيات  هـذه  قيـام  سـبب  أنّ  عـى  الدراسـة  فرضيـة  وتبُنـى  العسـكرية. 
يعـود إلى طبيعـة العمل العسـكري للحركات المسـلحة والتي تسـتخدم تكتيك 
حـرب العصابـات في دارفـور، وهـي مناطـق لم يتعـود الجيـش القتـالَ فيهـا، 
إلى جانـب التغيـير في عقيدتـه القتاليـة؛ مـن قتـال العـدوّ الخارجـي إلى قتـال 
الحـركات المتمـردة. وقـد أدّت هـذه الحروب والنزاعـات إلى انتشـار ثقافة الحرب 
والقتـل، ومـن ثـمّ أفضـت إلى عسـكرة المجتمـع التـي تزايـد معهـا الاسـتقطاب 
الإثنـي والجهـوي. ومـن المؤكّد أنّ هذا الأمر سـوف يكون له تأثير في تماسـك 

ا. ا وسياسـيًّا وثقافيّـً الدولـة، وفي تعريضهـا للتفـكّك اجتماعيّـً

 تقاطع مؤثرات الداخل مع الخارج:

المؤسسة العسكرية والسلطة في السودان

سحر الفكي

شـكّلت إطاحـة الحكومـات المدنيـة مـن خـلال الأنظمـة العسـكرية أحـد السـمات 
البـارزة في السياسـة السـودانية في مرحلـة مـا بعـد الاسـتقلال. وأصبـح هناك 
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نمـطٌ مـن التغذيـة المرتـدة بـن أنظمـة الحكـم المدنيـة والعسـكرية. وإضافـةً 
في  مبـاشر  دور  بممارسـة  العسـكرية  النخبـة  وقيـام  الانقـلابي  النمـط  إلى 
الحيـاة السياسـية، شـكّل وجـود طـرف خارجـي يقـدّم العـون، سـواء كان ذلـك 
في حـال وجـود مهـددات الاسـتقرار والأمـن الداخلي أو بسـبب أنـه مدفوع إلى 
ذلـك بمصالحـه، أحـدَ المسـارات التي تؤدي إلى اسـتلام المؤسسـة العسـكرية 
للسـلطة في فـرات مختلفـة، وإلى تشـابك العديـد مـن العوامـل الإقليميـة 
والدوليـة مـع العوامـل الداخليـة، لتؤثـر في مخرجـات كلّ مرحلـة وفي عمليـة 

الاسـتقرار السـياسي والتحـول الديمقراطـي.

يتطلـب الربط بـن العوامل الداخليـة والخارجية وتحديـد دور العوامل الإقليمية 
والدوليـة في اسـتيلاء المؤسسـة العسـكرية عـى السـلطة تحديـدَ المتغيرات 
المؤثـرة في هـذه العمليـة مـن حيـث الـدور الـذي تضطلـع بـه الصراعـات بـن 
والدعـم،  للتأييـد  خارجيـة  مصـادر  عـن  وبحثهـا  المختلفـة،  السياسـية  القـوى 
وكذلك مصالح الأطراف الخارجية في مسـاندتها للقوى السياسـية المتصارعة. 
هـذا إضافـةً إلى العلاقـة بـن الخلفيـة التاريخيـة للمؤسسـة العسـكرية ونمـط 

تدخلهـا في الحيـاة السياسـية.

 يمكـن القـول إنّ كلّ فرة زمنية لهـا مؤثراتها الخاصة بها، بيد أنّ هنالك عوامل 
تتعلـق بالداخـل السـوداني جعلـت المؤثـرات والتقاطعـات الإقليميـة والدوليـة 
حـاضرةً في المـسرح السـياسي السـوداني نفسِـه، وهـي تتمثلّ بأبعـاد أمنية، 
واقتصاديـة، واجتماعيـة وسياسـية. وتـرى الورقـة أنـّه ما لم يحدث تحسّـن في 
الداخـل السـوداني بأبعـاده المختلفة، سـيظل المشـهد السـوداني أكـر عرضةً 
لتقاطـع المؤثـرات الإقليميـة والدوليـة، وسـتظل المؤسسـة العسـكرية هـي 

أحـد حلـول أزمـة الحكم في السـودان.

 الجيش السوداني والجنجويد )قوات الدعم السريع( 

والتحول الديمقراطي

طارق هارون

ظهـر مسـمّى الجنجويـد في السـودان، في الآونـة الأخـيرة، بعـد مرحلـة الحـرب 
البـاردة. ثـمّ ظهـر هـذا المسـمّى بوضـوح عنـد بعـض الحكومـات التـي بحثـت عن 
أشكال حمايةٍ لأنظمتها حينما زاد تخوفها من الجيوش أو التنظيمات العسكرية. 
نجـد أنّ تأثـير التوجهـات الدينيـة والإثنيـة التـي ترغـب في تعزيـز وجودهـا داخـل 

الـدول، أو المناطـق أيضًـا، أظهـر هذه القـوى المسـلحة والمنظمة.
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سـيتمّ الركيـز عـى الجنجويـد )قـوات الدعـم السريـع( التـي كانـت تعمـل في 
دارفور ثم انتقلت للعمل مع الحكومة في كلّ أجزاء السـودان. وتكمن إشـكالية 
البحـث في أنّ ميليشـيا الجنجويـد لها أثر كبير في مرحلـة التحول الديمقراطي، 
وأنهّـا في أغلـب الأحيـان تكـون شرسـةً في مقاومـة الديمقراطيـة؛ إذ تعمـل 
العـربي.  الربيـع  الـذي ظهـر مـع  للتحـول  عـى إجهـاض المحـاولات السـلمية 
ونجـد أنّ بعـض المهتمـن بالشـؤون السياسـية يعـزون ذلـك إلى قِـصر فـرات 
التدريـب لهـذه المجموعـات التـي ربمـا لا تظهـر فيهـا النواحـي الأخلاقيـة في 

تدريـب الجيـش النظامي.

أرى، بوصفـي باحثـًا، أهميـة تحليـل المشـكلات الجذريـة التـي تنتـج مـن خطورة 
الجنجويـد، والتـي تتمثلّ بالإنفاق الذي يسـتنزف مـوارد الحكومة ويجبرها، في 
المقابـل، عـى التخلـص من قوات الشـعب المسـلحة مادامت هـي التي تحمى 
النظـام. يضُـاف إلى ذلـك أنّ معظـم هـذه القـوات تتكـون مـن قطاعـات ضيقـة 
أو جهويـة – إثنيـة أو قبلَيـة؛ مـا يخلـق نوعًـا مـن التمييـز والحـروب الأهليـة، 
أفـراد  عنـد  والوعـي  التعليـم  ضعـف  مـن  الناتـج  المجموعـة  داخـل  والانفـلات 
المجموعـة، كـما أنّ اسـتعمال السـلاح مـن دون ضوابـط تنظيميـة واضحـة يولـّد 
نوعًـا مـن الفـوضى، عـلاوةً عـى ارتـكاب جرائـم الحـرب ضـدّ الآخريـن. فضـلًا عـن 
ذلـك، تكمـن الخطـورة في تدخـل هذه القـوات في فـضّ التظاهـرات والتحركات 

المدنيـة داخـل المـدن، وهـو مـا يشـكّل تهديـدًا واضحًـا للأبريـاء والغافلـن. 

التحـول  في  وأثـره  النمـوذج  هـذا  إظهـار  هـو  البحـث  مـن  الأسـاسي  الهـدف 
الديمقراطـي وإلقـاء الضـوء عـى تاريـخ الجنجويد من جهـة كيفية تكـوّن هذه 
وأهـمّ  مسـتقبلًا،  التكوينـات  هـذه  وخطـورة  تمويلهـا،  وكيفيـة  المجموعـة، 
أهدافهـا، ومسـتقبل هذه القـوات )يتمّ تكوينهـا دائماً لتنفيذ أهـداف معينّة(، 

ومعرفـة الدوافـع الأساسـية لتكويـن هـذه القـوى أو الجيـش.

 في دينامية العلاقات المدنية – العسكرية في تونس:

 من الاستقلال إلى الثورة

آية جراد

طويلـة  فـرة  منـذ  تونـس  في  والعسـكرية  السياسـية  العلاقـات  اتسـمت 
والحيـاد  والإذعـان،  الاسـتقلالية  بـن  نقيضـن؛  طرفـن  بـن  فهـي  بالتذبـذب. 
ا؛ سـواء كان ذلـك مـن أجـل بقـاء  والتدخـل. وقـد أدّى الجيـش فيهـا دورًا محوريّـً
المسـار  فهـم  في  حاسـم  أمـرٌ  الـدور  هـذا  فهـمَ  ولعـل  زعزعتـه.  أو  النظـام 

تونـس. في  الثـوري 
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وفي محاولـة لمزيـد فهـم موازيـن القوى بـن القيـادات السياسـية والقوات 
المسـلحة التونسـية، نسـلطّ الضـوء عى مسـتويات مـن التنافس )المؤسـي 
والشـخصي( والـصراع عـى النفـوذ والسـلطة )صراع أفقي وعمـودي( من خلال 
ديناميـّات داخليـة متوتـرة وتفاعـلات خارجيـة متقلبـة، صاغـت المشـهد الأمنـي 

الوطني. والسـياسي 

الانقلابـات  خطـر  بقـاء  لفرضيـة  اختبـارٌ  الأوّل  المقـام  في  هـي  الورقـة  هـذه 
الانقلابـات  مـن  الوقايـة  إسـراتيجيات  مـن  الرغـم  عـى  قائمـًا،  العسـكرية 
والعـداء  للتهميـش  بيـان  ثانيـًا،  وهـي،  النظـام.  يمارسـها  التـي  المتطـورة 
المسـتمرّين تجـاه المؤسسـة العسـكرية بوصفهـما قد مهّـدا الطريـق لانهيار 
النظـام الحاكـم عـام 2011، وولادة وجـهٍ جديـدٍ للمؤسسـة العسـكرية منقطـعٍ 
عـن الصـورة التقليديـة التـي عهدناهـا عليهـا. نطالـع هـذا التحـول مـن خـلال 
النظـر في بعـض المـؤشرات )عى غـرار المهـمّات، والقـدرات، والحوكمة( التي 
كان تطبيقهـا، حتـى زمـن غـير بعيد، غير وارد إزاء مؤسسـات السـيادة، فضلًا عن 
المؤسسـة العسـكرية التـي تعُـدّ، بالنسـبة إلى الجمهوريـة التونسـية، بمنزلة 

الأسـود. الصنـدوق 

الجيش والانتقال الديمقراطي في تونس

أنور الجمعاوي

يتبـنّ الناظـر في سـيرة المؤسسـة العسـكرية في تونـس أنهّـا اضطلعـت منذ 
الاسـتقلال بمهمّـة تحقيـق الاسـتقرار في البـلاد، وأنـه كان لهـا دور فاعـل في 
ضـمان اسـتمرار المؤسسـات السـيادية، وفي المحافظـة عـى كينونـة الدولة، 
وأنهـا لم تنخـرط عـى مـدى عقـود في الشـأن السـياسي، ولم تهيمـن عـى 
 ، المشـهد الإداري والاقتصـادي، بـل ظلـّت هيـكلًا دفاعيـًا وجهـازاً وقائيًّـا مهـماًّ
وقـف إلى جانب التونسـين في حراسـة الحـدود ومكافحة التهريـب ومواجهة 

الكـوارث الطبيعيـة، وسـاعد عـى القيـام بعـدد مـن الأعـمال التنموية.

غـير أنّ ذلـك لا يمنـع مـن الإشـارة إلى أنّ النظـام الحاكـم عـى عهـد الحبيـب 
بورقيبـة وخلفـه زيـن العابدين بن عـلي اسـتعان بالجيش لمواجهـة الاحتجاجات 
الشـعبية، وحـركات التمـردّ عـى السـلطة المركزيـة التـي اندلعـت في مراحـل 
مختلفـة مـن تاريـخ تونـس. كما جـرت محـاولات لإدماج الجيـش في الشـأن العامّ 
بعـد الثـورة، وتعالـت أصـوات لدعوتـه إلى تـولّي الحكـم وإدارة البـلاد بعـد مـا 
شـهدته تونـس مـن حـراك احتجاجـي، ومـا عرفتـه مـن عمليـات اغتيـال داميـة 
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اسـتهدفت المدنيـن والعسـكرين عـى حـدّ سـواء، غـير أنّ مؤسسـة الجيـش 
لم تسـتجب لتلـك الدعـوات.

n  مـا موقـع الجيـش التوني من حـوادث انتقـال السـلطة في تونس  
بعـد الاسـتقلال؟

n  الانتقـال مسـتجدّات  ومـع  الثـورة  حـدث  مـع  الجيـش  تعامـل  كيـف   
البـلاد؟ في  الديمقراطـي 

n  الديمقراطيـة التجربـة  لاسـتمرار  ضامنًـا  الجيـش  كان  مـدى  أيّ  إلى   
تونـس؟  في  الوليـدة 

n  مـا هـي آفـاق تأهيـل الجيـش التونـي وتحديثـه ليواكـب تطـورات  
وتحدّياتـه؟ الديمقراطـي  الوضـع 

وسـنهتمّ  البحثيـة،  الورقـة  هـذه  في  نظرنـا  وغيرهـا  الأسـئلة  هـذه  سـتوجه 
بدراسـة ثلاثـة محـاور بـارزة: أوّلهـا النظـر في سـيرة الجيـش التونـي الحديث 
والوقـوف عنـد أهـمّ الأدوار المنوطـة بـه )فـرة حكـم الحبيـب بورقيبـة وخلفـه 
الثـورة  الجيـش مـن حـدث  بـن عـلي(. وثانيهـا، الوعـي بموقـع  العابديـن  زيـن 
بأهـمّ  الإحاطـة  محاولـة  وثالثهـا،  تونـس.  في  الديمقراطـي  الانتقـال  ومسـار 
مسـالك تأهيـل الجيـش التونـي، واقراح مداخـل لإصلاحه وتطويره ليسـتجيب 

لمسـتجدات الوضـع الديمقراطـي الجديـد في تونـس.

المؤسسة العسكرية في ميزان الثورتين التونسية والليبية

العربي العربي

لقد كان للمؤسسـة العسـكرية دور بارز في الأحداث التي شـهدتها أغلب دول 
الربيـع العربي، سـواء كان دورًا إيجابيًّا أو سـلبيًّا؛ فمـن المواقف الإيجابية التي 
تحسـب لهـا وتعـزّز رصيدهـا القيمـي في مجـال الممارسـة الديمقراطيـة، إلى 

مواقـف تحمـل ثِقَـل سـلبيتها في عُرف أدبيـات علم السياسـة الحديث.

المؤسسـة  دور  ترصـد  أن  البحثيـة  الورقـة  هـذه  تحـاول  ذلـك،  عـى  بنـاءً   
العسـكرية، وأن تتبع سلوكياتها في المسـار العامّ للثورتن التونسية والليبية 
)2011 - 2015(، مـن خـلال جدليـة العلاقـة بـن العسـكري والسـياسي، وموقـع 
كلّ منهـما في رسـم الخريطـة العامـة للمشـهدين السـياسي والأمنـي خـلال 
الثـورة، والإفـرازات المسـتقبلية عـى المشـاهد المختلفـة في كلتـا الدولتـن.
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سـاعد فهـم البنـاء التاريخـي، لهاتـن المؤسسـتن، عـى فـكِّ رمـوز التبايـن 
موقـف  فمـن  معهـا.  التعامـل  في  والاختـلاف  الأحـداث  مـن  المواقـف  في 
مؤيـّد للثـورة ومسـاند لهـا في تونـس، مـع الابتعـاد عـن التجاذبات السياسـية، 
إلى موقـف حاقـدٍ عـى النظـام ومشـارك في القضـاء عليـه، وانغـماس في 
السياسـة ودخـول معركهـا، عـبر البحـث عن سُـبل لاقتسـام السـلطة في ليبيا، 
زاد المشـهد الأمنـي حـدّةً وسـوءًا؛ وذلـك عكْـس عقيـدة الجيـوش في الـدول 
الديمقراطيـة التـي تتوخى الاحرافية وإزالة الاسـتقطاب إلى حدّ بعيد، ولا ترى 
في العنـف وسـيلةً مـن وسـائل التغيـير للتحـول مـن نظـام اسـتبدادي إلى آخر 

ديمقراطـي، مـا يرفـع مـن رصيـد صدقيـة مثـل هـذه الجيـوش وشـعبيتها.

في الأخير، تروم هذه الدراسـة، الإشـادة بدور المؤسسـة العسـكرية بوصفها 
ضـدّ  دفاعيـة  بـأدوار  يضطلـع  دورهـا  وبـأنّ  سياسـية،  غـير  رسـميةً  مؤسسـةً 
الأخطـار التـي تهـدّد اسـتقرار الدولـة. وقد جعل غيـاب هذا المنطق المؤسسـة 
العسـكرية في الدولتـن تحُـسّ بالغـن والتقزيـم، وتبتعـد عـن الـدور المنـوط 
بهـا للدفـاع عـن الدولـة وصـون الوطـن والعمـل عـى تجسـيد الاسـتقرار، مـن 
خـلال جمـع قـوّة تراكميـة، لا تجهضهـا أيّ عمليـة تغيـير سياسـية تخـدم جيـش 

الشـخص، أو الحـزب أو الطائفـة.

العسكر ومعضلة التحول الديمقراطي: دراسة الحالة الليبية

مصطفى التير

حصلـت ليبيا عى الاسـتقلال مـع مطلع النصف الثاني من القـرن العشرين، وهو 
اسـتقلال تـمّ بسـبب قـرار مـن الأمـم المتحـدة، وبرتيبـات أشرفـت عليهـا إحدى 
لجـان الأمـم المتحـدة. وقـد بـدت عندئـذ الفرصـة سـانحةً لبنـاء دولة مدنيـة ذات 
مؤسسـات ديمقراطية. ولكنْ بدلًا من ذلك، تدنت ليبيا - بعد سـبعن سـنةً - إلى 
مسـتوى الدولـة الفاشـلة، إلى حـدّ يمكـن أنْ تعُدّ فيـه أنها في حالـة "لا دولة". 
لمـاذا حـدث هـذا؟ لا بـدّ أنّ عوامـل كثيرةً قـادت إلى هـذه النتيجة، لكن سـينحصر 
اهتـمام هـذه الورقـة البحثيـة في تقييـم ما قـد يكـون للجيش أو العسـكر من 

دور في كتابـة هـذه النتيجة.

تطـور  عرقلـة  في  العسـكر  أو  الجيـش  دور  تقييـم  سـيتمّ  ذلـك،  عـى  بنـاءً 
تنُجـز عمليـة  تبنّيهـا في المجتمـع، لـكي  بـدّ مـن  التـي لا  الوسـيطة  الأجهـزة 
التحـول الديمقراطـي. ولوصـف هـذا الدور وتحليلـه، تمّ التمييز بـن ثلاث مراحل 
رئيسـة: مرحلـة الحكـم الملـكي، ومرحلـة ثـورة الفاتـح، وأخـيراً مرحلـة انتفاضة/ 
ثـورة 17 شـباط/ فبرايـر 2011. وقـد توافـرت لـكلّ مرحلـة عوامـل أثـّرت في دور 
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الجيـش أو العسـكر لتجعلـه متميـزاً. كـما أكـدت الورقـة أنّ ليبيـا لم تقُـم فيهـا 
تجربـة ديمقراطية تسـتدعي قيـام الجيش بانقلابه العسـكري، والقضاء عليها؛ 

كـما حـدث في أقطـار أخـرى.

، بعد انسـحاب إيطاليا، ساعد عى  شـهدت البلاد حراكًا اجتماعيًّا وسياسـيًّا مهماًّ
تقريـب يـوم الاسـتقلال. لكـن الإدارة الحكوميـة الحديثـة اتخـذت قـرارات عرقلـتْ 
مسـيرة ذلـك الحـراك، وكان لا بـدّ مـن اسـتئنافه لتتمكـن البـلاد مـن بنـاء نظـام 
ديمقراطـي. لكـنّ الانقلاب العسـكري الذي جاء في وقت مبكر، نسـبيًّا، من عمر 
الدولـة الجديـدة، قـى عـى طموحـات كلّ مـن كان يحلـم بتطـور ديمقراطـي. 
ثـمّ انظمـت ليبيـا إلى الحـراك الاجتماعـي العـربي الـذي اشـتهر باسـم "الربيع 
العـربي" تيمنًـا بمـا سـيقود إليـه. وسـيتمّ تقييـم تلـك العوامل والأوضـاع التي 
مـع  الديمقراطيـة،  طريـق  في  والسـير  الليبيـة  الانتفاضـة  مسـيرة  بـن  حالـت 
الاهتـمام بصفـة خاصـة بالدوافـع الكامنـة وراء حالـة الصدامات المسـلحة التي 

سـيطرت عـى المشـهد السـياسي الليبـي خـلال جميـع مراحـل الانتفاضة. 

الجيوش العربية وثورات عام 2011: النموذجان التونسي والمصري

غسان العزي

قبـل عـام 2011، كان المحللـون ينزعون إلى الخلط ما بن السـلطوية السياسـية 
العربيـة والعسـكرة في دولـة عبـارة عـن ثكنـة Garrison State، بحسـب تعبـير 
هارولـد لاسـويل. وقـد دعـم هـذا الـرأي أنـه، في فـرات زمنيـة ماضيـة، بـدت 
الجيـوش في بعـض الـدول العربيـة ممسـكةً بمقـدرات الحكـم، وأنّ عـددًا مـن 
الأنظمة الاسـتبدادية تشـكّلت في فرات زمنية متقاربة مع وصول العسـكرين 
مسـار  في  عسـكرية"  "أنظمـة  قيـام  يعنـي  كان  مـا  وهـذا  السـلطة.  إلى 
الغـربي  الاسـتعمار  مواجهـة  بذريعـة  العربيـة،  للمجتمعـات  عميقـة  عسـكرة 

والصهيونيـة.

 لكـن مـا حـدث في عـام 2011 بـنّ أنّ مفهـوم "الدولـة - الثكنـة" كان الزمـن قـد 
تخطـاه، وأنّ تغـيرات مهمّـةً حدثت في الهيكلن السـياسي والعسـكري للدول 
"تمديـن"  مسـار  المنصرمـن،  العقديـن  في  جيوشـها،  عرفـت  التـي  العربيـة 
Civilization سـاهم في "تطبيعهـا" وجعْلهـا قطاعًـا مـن قطاعـات عديدة في 
المجتمـع وواحـدةً مـن أدوات عديـدة في يـد السـلطة السياسـية، إلى جانـب 
أجهـزة قمعيـة بوليسـية واسـتخباراتية كثـيرة يراقـب بعضهـا الآخـر، في خدمة 

النظـام وديمومـة هيمنتـه.
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 ومـن ثـمّ، ينبغـي إضفـاء الكثـير مـن النسـبية عـى "المفاجـأة" التـي أحدثهـا، 
للجيشـن  "الديمقراطـي"،  أو  "الجمهـوري"،  الموقـف  المراقبـن،  نظـر  في 
البلديـن،  رئيـس  أسـقطت  التـي  الشـعبية  الثـورات  إزاء  والمـصري  التونـي 
وينبغـي إعـادة هـذا الموقـف إلى مسـتواه الحقيقـي في سـياق التطـورات 
الكـبرى التـي أصابـت مجمـل القـوات المسـلحة العربيـة منـذ ثمانينيـات القـرن 

المنـصرم.

عـى  الأضـواء  فيـه  تسُـلطّ  نظريـًا  إطـارًا  الورقـة  هـذه  تتضمـن  سـوف   
العلاقـات  وتحديـدًا  العسـكري،  الاجتـماع  علـم  مجـال  في  الكـبرى  النظريـات 
المدنيـة - العسـكرية وتدخّـل الجيـوش في السياسـة، وذلك منذ أواسـط القرن 
المنـصرم )مدرسـة شـيكاغو... إلـخ(، مـرورًا بنهايـة الحـرب البـاردة إلى اليـوم. 

وبسـبب انقشـاع الغيوم واسـتقرار المشـهد السـياسي في تونس ومصر حيث 
نجحـت الثـورات في إحـداث الانتقال السـياسي )ولا نقـول التحـول الديمقراطي 
بعـد(، سـوف يجـرى الركيـز عى موقـف هذين الجيشـن من الثورات الشـعبية 
ومـا بعـد ذلـك، مـن دون الجيـوش في سـورية وليبيـا واليمـن التـي إمّـا انفـرط 
عقدهـا، وإمّـا غرقـت في أتـون حـروب أهلية تحولـت إلى صراعات دوليـة لا يبدو 

أنهـا سـوف تنجـلي عن مشـهد جديـد في الأفـق المنظور.

 دور المؤسسات العسكرية في التحولات السياسية العربية:

دراسة حالتي مصر والجزائر

جمال ضلع

تحتل المؤسسـات العسـكرية داخل الدول العربية مكانةً متميزةً بن مؤسسـات 
الدولـة الرسـمية وغـير الرسـمية، وهـو الأمـر الـذي انعكـس عـى انخراطهـا 
في العمـل السـياسي. ومـن ثـمّ، أصبـح دورها مؤثـّراً في مجمل أنشـطة الأداء 
الحكومـي وفعالياتـه، وليـس في المجـالات الدفاعيـة/ الأمنيـة فقـط؛ ذلك أنه 
مؤثـّر في غيرها من المجالات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية. وهذا الأمر 
يلفـت الانتبـاه إلى مثـل هـذه الظاهـرة التـي ربمـا تعـود أسـبابها ودوافعهـا 
إلى سياسـات وسـلوكيات وممارسـات مبـاشرة، أو غـير مبـاشرة، متنوعـة، مـن 
جهـة النخـب الحاكمة المتعاقبـة في محاولاتها وقناعاتها بشـأن حتمية إحكام 
سـيطرتها عـى مقاليـد الحكـم في البـلاد، للحـؤول دون حـدوث أيّ خـروج عـن 
عـدم  وشـيوع  الأمـن،  وانفـلات  الفـوضى،  إلى  يـؤدي  قـد  والقانـون،  النظـام 
الاسـتقرار، وهـو مـا يمكـن أن يعـرض الـدول للفشـل أو للانهيـار، وخصوصًـا في 

حـال اقـران ذلـك بأسـباب ودوافـع خارجية.
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تبـدو إشـكالية شـيوع هـذه الظاهرة في مجتمعـات تلك الـدول في أنها تكرس 
تراهـا  عوامـل  إلى  بالنظـر  وتؤطـره،  للسـلطة  العسـكرية  المؤسسـات  احتـكار 
تتعلـق، عـى نحـوٍ رئيـس، بالأمـن القومـي وبالحفـاظ عـى السـلامة الإقليمية 
أنّ مجمـل الأداء الحكومـي وأيّ محـاولات  العربيـة. وترتـّب عـى ذلـك  للـدول 
إصلاحيـة، سـواء كانـت سياسـيةً أو اقتصاديـةً أو اجتماعيـةً، باتـت تتـمّ بطريقـة 
فوقيـة مـن قمـة الهـرم الإداري للدولـة، في حـن يراهـا بعضهم الآخـر خروجًا 
عـن الوظيفـة الأساسـية لتلـك المؤسسـات في الحمايـة والدفـاع عـن البـلاد، 
والانخـراط في احتـكار السـلطة، والحـؤول دون تنامـي الديمقراطيـة الحقيقية. 
إلى  نظـراً  الأهميـة،  مـن  كبـيرة  درجـة  عـى  الدراسـة  هـذه  تكـون  ثـمّ،  ومـن 
ارتباطهـا بأهميـة بقاء دول المنطقـة العربية واسـتمرارها، وكيفية المحافظة 
عـى سـلامتها الوطنيـة والإقليميـة، وبكيفيـة البـدء بعمليـات الإصلاح الشـامل 

أيضًا.  فيهـا 

مـن ناحية أخرى تمثلّ الحالتان الدراسـيتان لـكلّ من مصر والجزائر، في ما يتعلق 
للدولتـن،  السياسـية  الحيـاة  في  الجيـش  يمارسـه  الـذي  السـياسي  بالـدور 
وخصوصًـا في عمليـة التحـول الديمقراطـي، أمـراً جديـراً بالاهتـمام والمتابعـة 
والمراجعـة والتقييـم، لمـا يرتبـط بذلـك مـن تماثـل وقواسـم مشـركة عديـدة، 
داخـل  السياسـية  الأنظمـة  تطـور  عمليـة  في  ومسـتقبلية  حـاضرة  وتأثـيرات 

المنطقـة العربيـة أيضًـا. 

 الجيوش والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية

دراسة مقارنة لدور المؤسسة العسكرية في تونس ومصر وسورية

حمزة المصطفى

مثـّل الربيـع العـربي نقطـة تحـوّل فارقـة في تاريـخ المنطقـة، تجـاوزت أثـاره 
العربيـة  بالثـورات  التنبـؤ  فشَـل  "العـالم".  إلى  القريـب  الجغـرافي  المحيـط 
التحليليـة  وقدرتهـا  الديمقراطـي  التحـول  نظريـات  حـول  كثـيرةً  أسـئلةً  طـرح 
الأوسـط  الـشرق  دراسـات  برامـج  مخرجـات  حـول  وكذلـك  والاسـتشرافية، 
)المتخصصـة( وتحليلاتهـا الرغائبيـة المنحـازة. من جهـة أخرى، لفَـت الانتباه إلى 
متغـير ظـلّ غائبـًا في الأدبيـات الأكاديميـة الغربيـة، أو حـضر عـى نحـوٍ ثانـوي، 
بـدور المؤسسـة العسـكرية في دول الـشرق الأوسـط وشـمال  وهـو يتمثـل 
أفريقيـا. وشُـغلت أغلبيـة الدراسـات، بمـا فيهـا تلـك التـي تصـدّت لتفسـير غياب 
التنميـة  مثـل  مهمّـة؛  أخـرى  عوائـق  بتفنيـد  الثقـافي،  بالبعـد  الديمقراطيـة 
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الاقتصاديـة، والمجتمـع المـدني، والطبقـة الوسـطى، والبعـد الجغـرافي مـن 
محيـط ديمقراطـي، وسياسـات التكيـف السـلطوي، والاقتصـاد الريعـي... إلـخ.

تنطلـق هذه الورقة من فرضية رئيسـة مفادها أنـه لا يوجد متغير واحد يعوق/ 
يحفـز التحـول الديمقراطـي، بـل توجـد متغـيرات عديـدة تمثـّل في تفاعلاتهـا 
وتشـابكاتها قـوةً جاذبـةً/ نابـذةً للحكم السـلطوي في المنطقـة العربية، لكنّ 
دور المؤسسـة العسـكرية يعُـدّ الأهـمّ، مقارنـةً بالمتغيرات الأخـرى التي ترتبط 
بـه. ولإثبـات الفرضيـة المذكـورة، تقـدم الورقـة مراجعـةً نقديـةً لبعـض الأدبيات 
تونـس،  هـي:  ثـلاث،  عربيـة  لـدول  تجـارب  بـن  ضوئهـا  في  وتقـارن  السـابقة، 
ومـصر، وسـورية، عصفـت بها رياح الثـورات وأفرزت نتائج مختلفـةً في كلّ منها.

تـرى الورقـة أنّ تقديـم معالجـة أكـر شـموليةً لـدور المؤسسـة العسـكرية، 
المسـتوى  )عـى  بالدولـة  علاقتهـا  تنـاول  يفـرض  المدروسـة،  النـماذج  في 
مـن  اقرابهـا  مـدى  عـى  للوقـوف  والمجتمـع؛  والنظـام،  المؤسسـاتي(، 
المطالـب  مـن  اقرابهـا  وإمكانيـة  عنهـا،  ابتعادهـا  أو  الحاكمـة،  الأنظمـة 
الديمقراطيـة والتحامهـا معهـا، إضافـةً إلى مكانتهـا وحظوتهـا في المجتمع، 
وحيادهـا، أو تماهيهـا، مـع مكوناته. وبعد اسـتقراء واقع الجيـوش في كلّ من 
تونس، ومصر، وسـورية، تخلص الورقة إلى أنّ اسـتجابة المؤسسـة العسـكرية 
ا للتحـول الديمقراطـي كانـت تـزداد كلـّما ركـزت عـى وظائفهـا الدفاعية  إيجابيّـً
التقليديـة، واسـتقلت ببنائهـا المؤسسـاتي وضباطهـا عـن تجاذبـات السياسـية 
السـياسي  النظـام  وبـن  بينهـا  فاصلـة  مسـافة  عـى  وحافظـت  والاقتصـاد، 
القائـم، ولم تسـتنهض عصبويات مجتمعيةً )طائفية، وإثنيـة، وعرقية، وقبلَية( 
العضويـة  مسـتوى  عـى  ذلـك  كان  سـواء  وعقائديـة(،  )حزبيـة،  سياسـيةً  أو 

الرقيـات. أو  والانتسـاب، 

 رهانات إصلاح مؤسسة الجيش في العالم العربي: 

دراسة أولية مقارنة

محمد سعدي

مؤسسـات  طويلـةً  مـدّةً  العربيـة  الـدول  معظـم  في  الجيـش  "كيانـات"  ظلـت 
المراقبـة  عـبر  للإصـلاح  إخضاعهـا  يصعـب  نفسـها،  عـى  ومغلقـةً  "صامتـةً" 
الدفاعيـة  سياسـاتها  مسـتوى  عـى  التشريعيـة  والمسـاءلة  المؤسسـاتية 
والإنفاقيـة، وهـي في أغلـب الأحيـان لا تخضع لمراقبة المؤسسـات السياسـية 
جهـة  مـن  العسـكرية  الموازنـة  مناقشـة  تتـمّ  لا  أنـّه  إلى  إضافـةً  المدنيـة، 
المؤسسـة التشريعيـة. وتفتقـد هـذه المؤسسـات للشـفافية، فالمعلومـات 
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المهمّـة بخصـوص قطـاع الدفـاع الوطنـي في مختلـف أبعادهـا كثـيراً مـا تكـون 
ذلـك،  عـن  فضـلًا  المواطنـن.  عمـوم  أو  للباحثـن  أو  للبرلمانيـن  متاحـة  غـير 
ثمـة قيـود متشـددة فرُضـت عـى فتـح أيّ نقـاش عـامّ مـن وسـائل الإعـلام، 
القضايـا المرتبطـة في  للتفاعـل مـع مختلـف  أو منظـمات المجتمـع المـدني، 
وتضخـم  الفسـاد  مشـكلات  مسـتوى  عـى  وخصوصًـا  العسـكري،  القطـاع 
الاقتصـاد الريعـي العسـكري في العديد من الـدول العربية. لهـذا كلهّ، يتفاعل 
المواطنـون والنخـب السياسـية مـع كلّ مـا يتعلـق بالجيـش بنـوع مـن الارتيـاب 

الشـديد. 

واليـوم، وبعـد الحـراك العربي وما أفـرزه من هزات وتحولات سياسـية، إيجابية 
أو سـلبية، في العديـد مـن البلـدان العربية، أصبحت مؤسسـات الجيـش مدعوةً 
إلى القيـام بإصلاحـات عميقـة لضـمان النزاهـة والشـفافية وذلـك لـن يتـمّ مـن 
دون تعزيـز آليـات المراقبـة والمسـاءلة. ونجـادل بـأنّ ترسـيخ ثقافـة تنظيميـة 
وسياسـية جديـدة داخـل مؤسسـات الجيش، قائمة عـى الشـفافية والمراقبة 
والتحـولات  السياسـية  الإصلاحـات  لتعزيـز  السـبل  إحـدى  هـو  التشريعيـة، 
الديمقراطيـة داخـل البلـدان العربية والحـؤول دون تعرها، خصوصًـا أمام تعقّد 
نفـوذ الميليشـيات والجماعـات  الاضطرابـات والتهديـدات وازديادهـا، وصعـود 

المسـلحة.

تعتمـد  ومؤسسـاتية  قانونيـة  مقاربـة  خـلال  مـن  الورقـة،  هـذه  في  نسـعى 
المنهـج التحليـلي المقـارن، لتشـخيص إصـلاح قطـاع الجيـش في الـدول العربية 
مـن حيـث الإمكانيات والفـرص والموانع، خصوصًا بدول شـمال أفريقيا عبر رسـم 
ا أو سـلبيًّا، في مـا يخـص  خريطـة أوّليـة لأهـمّ الاتجاهـات والمـؤشرات، إيجابيّـً
مقارنـةً  وذلـك  وترشـيدها؛  العـربي  العـالم  في  الجيـش  مؤسسـة  حوكمـة 
بالممارسـات الفضـى السـائدة في العديـد مـن تجـارب الـدول الديمقراطيـة. 

 أدوار الجيش في مراحل الانتقال في الجزائر 

أو الجيش الجزائري ومسار المصالحة الوطنية

الطاهر سعود

المحـوري  الـدور  المعـاصر  الجزائـري  السـياسي  بالتاريـخ  للمهتـم  يظهـر 
لمؤسسـة الجيـش، وهـو دور حظيت به نتيجـةً لعوامل ترجع، أساسًـا، إلى فرة 
الفاعـل  إذ أصبحـت  السـنوات الأولى مـن الاسـتقلال؛  التحريريـة، وإلى  الثـورة 
الأكـر قـوّةً واقتـدارًا في البـلاد، وتحولـت إلى المؤسسـة الراعيـة والمؤتمنـة 

عـى سـيادتها.
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- تعـزّزه مواثيـق  الجيـش إلى فـرة متأخـرة  بالنسـبة إلى  الـدور  اسـتمر هـذا 
الدولـة التـي نصّـت عـى أنّ الجيـش في خدمـة الشـعب – يتـولى فيهـا الدفـاع 
والاقتصـادي  السـياسي  النشـاط  في  ويسـاهم  الجمهوريـة،  أراضي  عـن 
 ،1989 دسـتور  بموجـب  الحزبيـة،  التعدّديـة  مرحلـة  في  ليقتـصر  والاجتماعـي، 
عـى المحافظـة عـى الاسـتقلال الوطنـي، والدفاع عن سـيادة البـلاد ووحدته.

لكـن هـل معنـى هـذا أنّ مؤسسـة العسـكرية لم يعُـد لهـا ثقلهـا السـياسي 
مثلـما كان سـابقًا؟ بطبيعـة الحـال العكـس هـو الصحيـح، فابتعادهـا عـن الحيـاة 
في  الإسـلامين  فـوز  فـإنّ  ثـمّ  ومـن  شـكلياً،  ابتعـادًا  إلا  يكـن  لم  السياسـية 
تشريعيـات 1991 سرعـان مـا اسـتدعى تدخل هذه المؤسسـة التـي أعلنت وقف 
المسـار الانتخـابي، واسـتحدثت واجهـات سياسـيةً انتقاليـةً، لتؤكّـد مـن جديـد 

قاعـدة "الـدور الفاعـل لهـذه المؤسسـة في الحيـاة السياسـية الجزائريـة".

هـذا التدخـل سـيكون سـبباً في انـدلاع أزمة سياسـية وأمنيـة خطِرة، نجـم عنها 
تزعـزع في اسـتقرار البـلاد، وولوجهـا في مرحلة مـن الاقتتال الداخـلي، والحرب 
الاسـتدراكية  المبـادرات  مـن  مجموعـة  أطلقـت  الوضـع  هـذا  وأمـام  الأهليـة. 
ووضعـت مجموعـةً مـن الإجـراءات حيـّز التنفيـذ لحـلّ "الأزمـة"، فبعـد مـا فشـلت 
الجماعـات  مـع  التعامـل  في  الجيـش  اتبعهـا  التـي  أمنـي"  الـكلّ  "سياسـة 
المسـلحة، وبالنظـر إلى الخسـائر الكبـيرة في الأرواح والممتلـكات... إلـخ، اقتنـع 
الفاعلون عى مسـتوى المؤسسـة العسـكرية بـضرورة البحث عـن حلول لهذه 
الأزمـة الخطـرة، كان آخرهـا مـشروع المصالحـة الوطنيـة الـذي اسـتطاع معالجة 

جوانـب مهمّـة مـن هـذه الأزمـة.

بنـاءً عـى ما سـبق، تروم هذه الورقة "الحفـر" في أدوار الجيش الجزائري في 
مراحـل الانتقـال، مع الركيز عى دوره في تحقيق مسـعى التصالح الوطني.

الجيش والسياسة في الجزائر: تحديات ومشاهد مستقبلية

لعروسي رابح

كلـما كانـت للجيـش سـوابق تاريخيـة في الممارسـة السياسـية، زادت إمكانيـة 
متأزمّـة،  سياسـية  أوضـاع  هنـاك  كانـت  وكلـما  السياسـية،  الحيـاة  في  تدخلـه 
كانـت  العسـكرية، وكلـما  للمؤسسـة  لـبروز دور سـياسي  أكـبر  توافـرت فـرص 
هنـاك عمليـة تحـوّل ديمقراطـي في ظـلّ غياب طبقة سياسـية فعليـة ملتزمة 
بضوابـط الممارسـة السياسـية، كانـت هنـاك احتـمالات أكـبر لتدخـل المؤسسـة 
السياسـية لا يمكـن  الحيـاة  الجزائـري في  الجيـش  تدخـل  العسـكرية، وتجربـة 
لحالـة  المكونـة  العنـاصر  بـن  يجمـع  شـامل  تفسـير  إطـار  في  إلا  تفهـم  أن 
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الاسـتعداد لـدى مؤسسـة الجيـش، في مقابـل حالـة الضعف والانقسـام الذي 
تعانيـه الطبقـة السياسـية والأوضـاع السياسـية المتأزمّـة التـي عـادةً ما تقرن 

بالتحـولات السياسـية الكـبرى التـي شـهدتها الدولـة.

يأخـذ موضـوع هـذه الورقـة مكانـةً في حقـل العلـوم الاجتماعيـة والسياسـية، 
مـن  كثـير  في  تعُـدّ  التـي  العسـكرية  المؤسسـة  دور  بفهـم  يهتـمّ  بوصفـه 
كلـّه.  المنتظـم  تفاعـلات  فهـم  في  مفتاحيـةً  مؤسسـةً  السياسـية  الأنظمـة 
الـدور  خلفيـات  بفهـم  اهتمامهـا  مـن  أهميتهـا  الدراسـة  هـذه  تسـتمدّ  لـذا، 
تاريـخ  مـن  معينـة  فـرة  في  العسـكرية  المؤسسـة  أدّتـه  الـذي  السـياسي 
الجزائـر؛ ذلـك أنّ فهـم هـذا الـدور يعُـدّ جزءًا رئيسًـا من مسـار البحث عـن حقيقة 
آليـات عمـل نظام الحكم في الجزائر. فالجيش له في التأثير والتأثر بمؤسسـات 

الدولـة مـا يجعلـه موضوعًـا ملائمـًا للبحـث السـياسي.

وزيـادة عـى أنّ هـذه الدراسـة تطـرح موضوعًـا عـى قـدر كبـير مـن الأهميـة، 
ظـلّ فـرةً حبيـس الكتابـات الصحافية ومجـالًا للمزايدات السياسـية، مـن دون أن 
يأخـذ حقّـه مـن الاهتـمام الأكاديمـي الكفيـل بتقديم أجوبـة وتفسـيرات علمية 
للظاهـرة، فـإنّ أهميـة المؤسسـة العسـكرية ومكانتها الخاصة داخـل المجتمع 

الجزائـري هـي أيضًـا، في اعتقادنـا، مصـدر آخـر لأهمية الدراسـة.

العسكريون في موريتانيا والجزائر وتجربة التحول الديمقراطي

ولد باهي بون

التحـول  عوائـق  مـن  بـارزاً  معوّقـًا  السياسـة  عسـكرة  ظاهـرة  شـكّلت  لقـد 
الديمقراطـي في موريتانيـا والجزائـر؛ ذلـك أنّ الجيـش والسياسـة لا يجتمعـان 
في التقاليـد الديمقراطيـة. فبنية الجيوش وأسـلوب اشـتغالها اللذان يقومان 
النظـام  روح  مـع  ينسـجمان  لا  نقـاشٍ،  دون  مـن  الأوامـر،  تنفيـذ  مبـدأ  عـى 
الفيـبري للأنظمـة  أنّ الطبيعـة الأبويـة بالمعنـى  الديمقراطـي وقيَمـه. كـما 
العسـكرية تحـول دون تعزيـز الديمقراطيـة. وعـى الرغـم مـن أنّ هـذه هـي 
في  البحـث  إلى  الدراسـات  مـن  العديـد  توجّـه  الملاحـظ  مـن  فإنـّه  القاعـدة، 
المضمـون الإصلاحـي للجيـوش؛ ومـن ذلـك عمليـات الدمقراطة التـي تعقب كلّ 

السـلطة. عـى  للعسـكرين  اسـتيلاء 

تركّـز الدراسـة عـى تجربـة النظامـن السياسـين الموريتـاني والجزائـري، في 
محاولـة لتقديـم جـواب عـن السـؤال الشـهير: لمـاذا تقـدّم غيرنـا وتأخرنـا نحـن؟ 
التشـابه  أوجـه  الدراسـة  وتبحـث  والسياسـة.  الجيـش  عـبر  المـرة  هـذه  ولكـن 
الديمقراطـي  التحـول  فـرص  وكذلـك،  العسـكرين،  النظامـن  بـن  والاختـلاف 
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ومآلاتـه، وتـرى أنّ ظاهـرة تسـييس الجيـش في البلديـن مـن تجلياتهـا الـصراع 
1962، والانقـلاب عليهـا في  الجزائـر منـذ الاسـتقلال عـام  السـلطة في  عـى 
موريتانيـا منـذ عـام 1978، فكانـت جـلّ تجـارب الانتقـال تنتهي بانقلاب عسـكري. 

نتيجـة  إلى  تخلـص  كانـت  وإن  الأخـيرة،  الفـرات  في  التحـول  مـؤشرات  وترصـد 
مفادهـا أنّ الأنظمـة العسـكرية )في مجـال الدراسـة عى نحوٍ أسـاسي( تكون 
تجـارب التحـول فيهـا بقدر ما تسـمح به تلك الأنظمة نفسـها مـن الديمقراطية؛ 
لأنـه لا يمكـن الحديـث عـن تحوّل ديمقراطـي، مـن دون أن يكون هناك اسـتعداد 
أثبتـت  وقـد  نفسِـها.  الديمقراطيـة  التحـول  عمليـة  في  وتفاهـم  النخـب،  مـن 
تجربـة الربيـع العـربي أنّ معظـم الـدول العربيـة التـي تهيمـن عليهـا أنظمـة 
في  الحـال  هـي  كـما  كبـيراً،  تأثـراً  بالتغيـير  تتأثـر  لا  أنهـا  إمّـا  عسـكرية  حكـم 
موريتانيـا والجزائـر، وإمّـا أنهـا تأثـرت بـه وقاومتـه بقـوّة، كـما هـي الحـال في 
سـورية ومـصر بعـد الثـورة؛ نظـراً إلى اعتقـاد سـائد متمثـّل بـأنّ بقـاء الدولـة 

مرتهـن ببقـاء تلـك الأنظمـة.

تسـعى الدراسـة للبحـث في تجربـة الجيـش والسياسـة في موريتانيـا والجزائر 
التـي تأرجحـت بـن اسـتئثار الجيش بالسـلطة عبر الانقـلاب عليهـا في موريتانيا، 

وتدخّـل الجيـش في السياسـة والهيمنـة عى القـرار السـياسي في الجزائر. 

الثابت والمتحول في مسارات العلاقة بين الجيش والسياسة في الجزائر

أحمد إدعلي

توُّجـت مخاضـات ثـورة التحريـر برجحـان كفـة العسـكري عى حسـاب السـياسي. 
وقـد كـرس حسـم العسـكر لفصـول المنـازلات ضـدّ السياسـين وضعًا أصبـح فيه 
الجيـش سـلطةً، بـدلًا مـن أن يكـون جيـش الدولـة. وتتسـاءل هـذه الورقـة: هـل 
اسـتطاع الجيـش، عـى مـدار عقود الاسـتقلال، ضـمان تواتر إحـكام قبضته عى 
المشـهد السـياسي بحسـبانه حائـز المشروعيـة الثوريـة؟ أم هـل ارتكـن، تحـت 
مواقـع  إلى  السـياسي،  الحقـل  وتفاعـلات  الاجتماعيـة  البيئـة  إفـرازات  ضغـط 

خلفيـة، واكتفـى بوظيفـة المحافظـة عـى وحـدة البـلاد وسـلامتها؟

بمركزيـة  يقـضي  والـذي  التحديـث،  براديغـم  يـردده  الـذي  للتصـور  خلافـًا 
المؤسسـة العسـكرية في سـيرورة التغيـير، وبـأنّ الجيش قوة تقدميـة مثالية 
لإنجـاح مسلسـل التحديـث والدمقرطـة، تفـرض الورقـة أنّ الجيـش في الجزائـر 
ظـلّ يحُكـم قبضتـه عـى مفاصـل الدولة ويمسـك بالعمليـة السياسـية. فخلافاً 
نظـام  تغيـير  أجـل  مـن  بالجيـش  الحزبيـة  النخـب  فيهـا  توسـلت  التـي  للتجـارب 
بنـاء  قبـل  السـلطة،  أزمـة  أثنـاء  ماسـكةً  قـوةً  الجزائـري  الجيـش  ظـلّ  الحكـم، 
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الدولـة وبعدهـا. وتنبئ مسـارات التاريـخ الجزائري عن نزعـة الجيش المحافظة، 
ووفائـه لعقيـدة السـيطرة عـى الدولـة والمجتمـع، وتوجسـه مـن أيّ تحـول 

يفقـده حزمـة المغانـم والامتيـازات. 

الجزائـر مـن  الجيـش والسياسـة في  بـن  العلاقـة  بحـث طبيعـة  الورقـة  آثـرت 
خـلال تعقّـب المسـارات العامـة للنظـام السـياسي الجزائـري. ومـبّرر ذلـك هـو 
أنّ فهـم تلـك العلاقـة، والإحاطـة بـالأدوار السياسـية للجيـش ومفاعيلهـا في 
مسلسـل التحـول، تحُـدّد في ضـوء ضغـط الإرث الثقيـل لحـرب التحريـر، وموازيـن 
القـوى الداخليـة التـي أفرزتهـا، ومنطـق تبـادل الضربـات بـن الفصائـل قبُيـل 
التـي ترهـن  التاريخيـة  إنّ الوقـوف عـى هـذه المسـارات  الاسـتقلال وبعـده. 
مسـارات التحـول في الجزائـر، يسـمح بالإحاطـة بطبيعـة العلاقة بن العسـكري 
والسـياسي، والإمسـاك بالثابـت والمتحـول فيهـا، وبحـث الموارد التي يتوسـل 
بهـا الجيـش مـن أجل بسـط هيمنته عى المشـهد السـياسي؛ ومن خـلال ذلك، 

يتـمّ تقديـم بعـض عنـاصر تفسـير مـآلات التحـول السـياسي في الجزائـر

 أثر تسييس الجيش في الاستقرار السياسي 

في العراق )1921 – 2003(

الناصر سعيد/ كمال حسن

تجربـةً مهمّـةً تحظـى  العـراق  في  السياسـة  في  الجيـش  تدخـل  تجربـة  تعُـدّ 
بخصوصيـة واضحـة؛ لذلـك جـاء هـذا البحث محاولـةً أكاديميـةً لإماطـة اللثام عن 
ملابسـات هـذه الظاهـرة وأصولهـا وخلفياتهـا. وقـد جـرى تقسـيم البحـث إلى 

ثلاثـة مباحـث، طبقًـا لمنهـج التقسـيم الثـلاثي لعمـر الدولـة.

 ،1921 غطـّى القسـم الأول الحقبـة الملَكيـة في العـراق التـي تبـدأ مـن عـام 
وهـي مرحلـة تأسـيس الدولـة العراقيـة، حتـى سـقوط النظـام الملـكي برمتـه 
عـام 1958. وقـد شـهدت هـذه المرحلـة أول انقلاب عسـكري في تاريـخ العراق 
دًا لنظـام سـياسي جديـد؛  عـام 1936، عـى الرغـم مـن أنـه لم يكـن انقلابـًا مولّـِ
ذلـك أنـّه اكتفى بإسـقاط الوزارة، كما أنـه كان بعيدًا عن التأثـيرات الأيديولوجية 

الحزبية.

وبمجـيء المرحلـة الثانيـة، وهـي مرحلـة الجمهوريـة )المبحـث الثـاني(، تحوّل 
الجيـش العراقـي إلى مصـدر لتوليد النُخـب الحاكمة في الدولة، قبل أن تتسـلل 
الأحـزاب الأيديولوجيـة إلى صفـوف الجيـش العراقـي، وتحـاول صبـغ انقلاباتـه 

بصبغتهـا الأيديولوجيـة، ابتـداءً مـن انقـلاب 1963 فصاعدًا. 
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الحزبيـة  النخبـة  بسـيطرة  تعُنـى  مرحلـة  وهـي  الثالثـة،  المرحلـة  جـاءت  ثـمّ 
المؤدلجـة )حـزب البعـث( عى الجيش والسـلطة تمامًـا، مبتدئةً عـصًرا جديدًا من 
اسـتخدام الجيـش لتحقيـق الأهـداف السياسـية المباشرة للسـلطة، سـواء كان 
ذلك عى المسـتوى الداخلـــي )حروب كردسـتان( أو عى المسـتوى الخارجي 
1990 - 1991(، وهـو مـا أدّى إلى  1980 – 1988 والثانيـة  )حـرب الخليـج الأولى 
كارثـة تحطـم الجيـش والدولـة العراقيـة عـى حـدّ سـواء حتـى سـقوط النظـام 

عـام 2003. 

 الدور السياسي للمؤسسة العسكرية العراقية 

في مراحل التحول الاجتماعي

عماد علوّ

منـذ ظهـور الدولـة العراقية الحديثـة عام 1921، أصبحت المؤسسـة العسـكرية 
آنٍ  في  المجتمـع  بنـاء  وفي  السـلطة  بنـاء  في  أساسـياً"  "مكونـًا  العراقيـة، 
ببقيّـة  مقارنـةً  الزمنـي،  السـبق  ذات  الإسـراتيجية  الجماعـة  بوصفهـا  واحـدٍ، 
العراقـي. وقـد  الزمنـي في المجتمـع  تبلـور ظهورهـا  تأخـر  التـي  الجماعـات 
ظلـت المؤسسـة العسـكرية العراقيـة في موقـع التأثـير والتأثر بشـأن الأحداث 
السياسـية الداخليـة والإقليميـة والدوليـة، وكان لهـا دور فاعـل في مختلـف 
مراحـل تطـور المجتمـع العراقـي. وعـى الرغـم مـن حلهّـا وتراجـع دورهـا بعـد 
الاجتماعيـة  التوتـرات  طبيعـة  فـإنّ   ،2003 عـام  للعـراق،  الأمـيركي  الاحتـلال 
والصراعـات الطائفيـة التـي ظهـرت وتفاقمـت، جعلـت إعـادة تأهيل المؤسسـة 
العسـكرية العراقيـة، ضرورةً ملحّـةً لحماية السّـلم الأهلي والأمـن المجتمعي، 

وإنقـاذ الدولـة العراقيـة مـن الانقسـام والتمـزق. 

وقـد جـرى الركيـز في هـذه الورقـة البحثيـة عـى عـرضٍ وتقييـمٍ للإشـكاليات 
التـي صاحبـت الـدور السـياسي للمؤسسـة العسـكرية العراقيـة ونجمـت عنـه، 
في مراحـل التحـول الاجتماعـي المختلفـة التـي مـرّ بها العـراق منذ عـام 1921، 
ولا سـيما المرحلـة التـي أعقبـت الاحتلال الأمـيركي للعراق في 9 نيسـان/ أبريل 
بنائهـا،  وإعـادة  العراقيـة  العسـكرية  المؤسسـة  حـلّ  شـهدت  والتـي   ،2003
بـإشراف مـن قـوات الاحتـلال الأمـيركي، والـدور الـذي أدّتـه هـذه المؤسسـة 
في أوضـاع التوتـرات والصراعـات الطائفية والحـرب ضدّ تنظيم الدولة الإسـلامية 
العسـكرية  المؤسسـة  أنّ  خصوصًـا  ا،  واجتماعيّـً سياسـيًّا  الإرهـابي،  )داعـش( 
الرؤيـة  وبغيـاب  آنيـة  لمتطلبـات  وفقًـا  بناؤهـا  جـرى  الجديـدة،  العراقيـة 
معادلـة  بقـاء  إلى  واضـح،  نحـوٍ  عـى  أدّى،  مـا  وهـو  الشـاملة،  الإسـراتيجية 
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التنظيـم  مصلحـة  إلى  تميـل  داعـش  ضـدّ  الحـرب  في  الإسـراتيجي  التـوازن 
للموصـل  احتلالـه  أعقبـت  التـي  التسـعة  الأشـهر  طـوال  المتطـرف،  الإرهـابي 

وتكريـت وأجـزاء واسـعة مـن ديـالى والأنبـار. 

سـنتناول في هـذه الورقـة البحثيـة الـدور السـياسي للمؤسسـة العسـكرية 
العراقيـة في مراحـل التحـول الاجتماعـي، بالنظـر إلى الـدور المحـوري الـذي 
أدّتـه وتؤدّيـه في اتجاهـات تطـور الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة في العراق، 
منـذ تأسيسـها في 6 كانـون الثـاني/ ينايـر 1921، مـرورًا بحلهّـا مـن جهـة قوات 
الاحتـلال الأمـيركي بعـد عـام 2003، وإعادة تشـكيلها بـإشراف أمـيركي، والدور 
الذي أدّته المؤسسـة العسـكرية العراقية في أوضاع الـصراع الطائفي والحرب 

الإرهاب. عـى 

الجيش والسياسة في إقليم كردستان

عزيز سردار

لأيّ  يبـقَ  لم  بالانسـحاب،  التسـعينيات  في  العراقيـة  الحكومـة  قامـت  عندمـا 
جيـش نظامـي وجود في كردسـتان. وأدّى هذا الانسـحاب إلى خلق فراغ إداري 
وسـياسي كان، في الحصيلـة، يجـب أن يُمـلَأ. ثـمّ إنّ انعـدام الجيـش النظامـي 
جعـل البيشـمركة تقـوم بـدور جيش كردسـتان، من دون المـرور بـأيّ مرحلة من 

مراحـل التغيـير؛ مـن جیـش غیـر نظامـي إلى جيـش نظامي. 

أوّل  وكانـت  خطابـًا،  بوصفـه  الانتقـال  مرحلـة  بدايـة  مـع  البيشـمركة  اتحـاد  بـدأ 
محاولـة فعليـة للاتحـاد عـام 1994 قبـل الحـرب الداخليـة )الأهليـة(. لكـن لم تكن 
بـدأت بعـد وقـت وجيـز.  الحـرب  أيّ نتيجـة فعليـة لهـذه الخطـوات؛ لأنّ  هنـاك 
ومـع بدايـة انـدلاع الحـرب، انقسـمت القـوة التـي كانـت تشـكّل البيشـمركة إلى 
قسـمن متضاديـن، حـدث بينهـما الكثـير مـن إراقـة الدمـاء والتعذيـب والقتـال. 
وكلّ هـذا مـن خـلال وسـائل الـسرد والإعـلام التـي تصَـير مـن مكونـات التفرقـة، 
وفي النهايـة تصبـح جـزءًا رئيسًـا مـن تكـوّن التفرقـة في المجتمـع، وهـو مـا 

 .Civil war situation أطُلِـقُ عليـه اسـم "وضـع الحـرب المدنيـة" 

إلى  فأكـر،  أكـر  بالبيشـمركة  يتلاصـق  الحـزب  الأهليـة  الحـرب  جعلـت  لقـد 
أيّ  جعـل  نحـوٍ  عـى  بينهـما،  العلاقـة  مـن  نـوع  ظهـور  إلى  أدّت  درجـة 
انفصـال بينهـما يكـون سـبباً في اختفـاء الآخـر، وبخاصـة الحـزب. وأصبـح هـذا 
الالتصـاق، أو التـماسّ، مـن أساسـيات علاقة التعايـش بن الحزب والبيشـمركة، 
إلى درجـة جعلـت الحـزب يرى نفسـه مـن دون البيشـمركة مهدّدًا بالـزوال؛ أي 

ا. وجوديّـً تهديـدًا  مهـدّد  إنـه 
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لم تنتـه الحـرب الأهليـة بوقف إطـلاق النار، بـل انتشرت في جميـع أركان مرافق 
المجتمـع ومكوناتـه، وخصوصًـا بعـد إيجـاد نظـام "النصـف بالنصـف" للحكـم في 
ا مـن نيكـول لـورو  البـلاد؛ لذلـك فـإنّ مفهـوم الحـرب الأهليـة )المأخـوذ نظریّـً
ملائـم  مفهـوم  هـو   )Giorgio Agamben آكامبیـن  وجورجیـو   Nicole Loraux

لفهـم طبیعـة البیشـمركة والسیاسـة وفهـم العلاقـة بينهـما. 

معظـم أدبيـات علاقـة المدنيـة والجيـش تـمّ وضعهـا مـن وجهـة نظـر تقـول إنّ 
الجيـش، أساسًـا، هـو خطـر عـى المؤسسـات المدنيـة، لذلـك يجـب أن تنُظـم 
الحـدود والنظـام الداخلي للمؤسسـات عـى نحوٍ لا يجعل الجيش يسـيطر عى 
المجـال المـدني؛ بالنظـر إلى اعتقـاد مفـاده أنّ الجيـش المنظـّم صاحـب قـوة 
وسـلاح، ولـه إمكانـات أكـر مـن المدني. وهـذا الأمـر لا ينطبق عى البيشـمركة. 
ومـن ثـمّ، فـإنّ أغلـب أدبيـات المجـال المـدني والجيـش لا تصلـح لفهـم قضيـة 

البيشـمركة.

عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي: موريتانيا نموذجًا

محمد عبد الرحمن بابانا

الدراسـة،  هـذه  رصدتـه  الـذي  العـربي  الواقـع  توصيـف  خـلال  مـن  يسُـتخلص، 
الملامـح التـي تطبـع الواقـع العـربي اليـوم. وانطلاقـًا من هـذه الملامـح، تكوّن 
في  ديمقراطيـة  أنظمـة  قيـام  إمكانيـة  في  التفكـير  أنّ  مفـاده  اقتنـاع  لدينـا 
العـالم العـربي في المدى المنظور شـأنٌ صعب، مع وجود عنصرين أساسـين؛ 
لأنهـما مانعـان للحيـاة الديمقراطيـة، ولا يمكـن في ظلهّـما الحديـث عـن تحول 
ديمقراطـي قابـل للحيـاة. ومـن ثـمّ، فـإنّ الأوضـاع سـتبقى عـى مـا هـي عليه 
مـادام هـذان العنصران العائقان موجودان؛ وهما متمثلّان بـ "عقلية الشـعوب" 

و"وضعيـة العسـكر". 

ووفقًـا لتقديـري، فـإنّ الطريـق نحـو التحـول الديمقراطي في العـالم العربي 
الشـعوب  توعيـة  عـى  بالعمـل  تبـدأ،  مـا  أول  تبـدأ،  لكنهـا  وشـاقة،  طويلـة 
العقليـات مـمّا علـق بهـا مـن اسـتكانة  يحـرر  بحقوقهـا وواجباتهـا، وهـو مـا 
وخنـوع، وينبههـا لواجبهـا في الدفـاع عـن ذلـك، وإقنـاع العسـكر بـأنّ مكانـه 
هـو الثغـور وثكناتـه ومؤسسـاته الخاصـة بـه، أسـوةً بنظرائه مـن الجيوش في 

العـالم الحـرّ المتمـدن.



37

 كوابح التحوّل الديمقراطي:

الانقلابات العسكرية والحكم العسكري في موريتانيا نموذجًا تطبيقيًا

محمد يحي حسني

عـى الرغـم مـن أنّ موريتانيـا لم ينطلـق فيهـا مسلسـل الانقلابـات العسـكرية 
1960، فـإنّ تلـك  البـلاد اسـتقلالهَا عـن فرنسـا سـنة  نيَـل  18 سـنةً مـن  إلا بعـد 
البدايـة التـي شـكّلت الاسـتثناء أصبحـت بعـد تاريـخ أوّل انقـلاب سـنة 1978 هـي 
القاعـدة. ومنـذ تلـك اللحظـة، أصبـح الانقلاب العسـكري هو المنفـذ الوحيد إلى 
السـلطة وأصبح العسـكر الفاعلَ الأهـمّ والأقوى في الدولـة، في مقابل وهَن 
التنظيـمات السياسـية والمدنيـة التـي لم تعـرف بـروزاً قوياّ بعد انقـلابَي 1978 
و1984. وبذلـك ظلـّت هـذه القـوى المدنيـة في الهامـش، أو تـدور في فلـك 
الأنظمة العسـكرية، وهي في ذلك بمنزلة "المفعول به" في أحسـن الأحوال. 
ومـن ثـمّ، كانـت المؤسّسـة العسـكرية الموريتانيـة، بانخراطها المبـاشر كطرف 
الديمقراطيـة  نحـو  التحـول  عمليـة  في  عائـق  أكـبر  السياسـية،  العمليـة  في 

والحكـم المـدني في البـلاد.

عالجـت  التـي  النظريـة  الحقـول  اسـتقصاء  هـي  الورقـة  هـذه  مشـكليةّ  إنّ 
إشـكالية الانتقـال الديمقراطـي وحضـور الجيـوش فيـه سـلبيًّا أو إيجابيًّـا، وهـو 
مـا يفتـح البـاب أمـام ممكنـات، أو اختيـارات، أو نمـاذج تفسـيرية عديـدة؛ منهـا 
تفسـيرينّ  نموذجـن  وجـود  عـى  بنـاءً  بحثنـا،  بإشـكالية  مبـاشرةً  يتعلـّق  مـا 
والتغيـير؛  التحديـث  قاطـرةَ  العسـكرية  المؤسّسـة  مـن  منهـما  الأول  يجعـل 
ومـن ثـمّ يكـون الانتقـال إلى التحـول الديمقراطي، ويسـتند هـذا النموذج في 
ذلـك إلى عـدّة معطيـات تاريخيـة وواقعيـة ميدانيـة. في حـن يـرى النمـوذج 
قـراءة  في  عليـه  ونراهـن  نتبنّـاه  الـذي  النمـوذج  وهـو  الثـاني،  التفسـيري 
الحالـة الموريتانيـة، أنّ الجيـش عائـق أمـام الانتقـال الديمقراطـي مـادام غـير 
تابـع لقيـادة مدنيـة تحكمـه، ومـادام مشـغولًا بمطامـع سياسـية وطرفـًا في 
اللعبـة السياسـية الداخليـة التـي هـي شـأن الفاعلن المدنيـن أساسًـا. لهذا، 
فـإنّ هـذه المقاربـة تقيـم فصـلًا جذريـّا بـن السـياسي والعسـكري كحقلـن 
متغايريـن، ومـن ثـمّ يمكـن أن نبلـور مشـكلية بحثنـا مـن خـلال التسـاؤل التـالي: 
إلى أيّ مـدى يمكـن عَـدّ تدخّـل الجيـش في السياسـة عائقًـا، أو مانعًـا، لتجربـة 

الموريتانيـة؟  الحالـة  إلى  بالنسـبة  الديمقراطـي  الانتقـال 
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الجيش، الملكَية المغربية والنخبة السياسية: أثر البنية في السلوك

إحسان الحافظي

جـرى تشـكيل العلاقـة بـن الجيـش والملكيـة والنخبـة السياسـية في المغرب، 
ومـع  الاسـتقلال.  بعـد  الدولـة،  لهيـاكل  التأسيسـية  اللحظـة  مـع  تزامـن  في 
تطـور الأحـداث وتشـكيل حيـاة سياسـية وحزبيـة في المغرب، أخذت المؤسسـة 
العسـكرية مسـافةً موضوعةً مـع الفرقاء السياسـين كافةًّ، ماعدا المؤسسـة 
السـياق  لهـذا  كان  وقـد  الفـرة،  هـذه  طـَوال  العـرش  ظِـلّ  ظلـّت  إذ  الملكيـة، 
بالمؤسسـة  علاقتهـا  في  السياسـية  النخبـة  سـلوك  في  أثـرٌ  التأسـيي 

العسـكرية، مـن خـلال وظيفتهـا البرلمانيـة، تشريعًـا وتنظيـمًا وتوجيهًـا.

في محاولـة لتفكيـك العلاقـة بـن الجيـش والنظـام السـياسي في التجربـة 
المغربيـة، تـبرز الكثـير مـن التحولات التـي رافقت المؤسسـة العسـكرية، وهي 
تحـوّلات كانـت تأخـذ دائماً منحنًـى تنازلياً، انتقلت بموجبه المؤسسـة العسـكرية 
مـن قطـاع حكومـي تحت إشراف وزير للدفـاع إلى إدارة مكلفّـة بالدفاع الوطني 
اختفـت  المسـار  هـذا  وضمـن  المبـاشر،  الملـكي  لـلإشراف  تخضـع  فحسـب، 
المؤسسـة العسـكرية مـن الحيـاة السياسـية، بخاصة بعـد الانقلابن الفاشـلن 

ضـدّ النظـام الملـكي في سـنتي 1970 و1972.

إنّ تتبـع العلاقـة بن الجيش والنظام السـياسي يفرض الاشـتغال بأربعة مداخل 
أساسـية، يهتـم الأول منهـا بتتبـع أثـر النظـام الملـكي في بنيـة المؤسسـة 
العسـكرية بالمغرب، وفي الثاني يتمّ التحقيب السـياسي لتحولات المؤسسـة 
العسـكرية، وفي مدخـل ثالـث، يجـري البحـث في حـدود تأثير النخبة السياسـية 
في نفـوذ النظـام الملـكي، ثمّ نقدّم في مدخـل رابع نماذج لتوصيف السـلوك 

السـياسي للنخبـة؛ وذلـك في إطـار علاقةٍ بمسـاحات اشـتغال الجيش.

ويمكـن القـول إنّ حضـور الثقل الملـكي في بنيـة القطاع العسـكري بالمغرب، 
بالـصراع  اتسـمت  تاريخيـة  سـياقات  إلى  مـردّه  وتوجيهًـا،  وتنظيـمًا  تأسيسًـا 
تفسـير  يجـرى  والسـياسي  التاريخـي  السـياق  هـذا  وضمـن  السـلطة.  حـول 
الجيـش شـكّل  بـأنّ قطـاع  الاسـتعمال المكثـف للتشريـع الظهـيري )الملـكي( 
واحـدًا مـن المجـالات المحفوظـة للملك. وقد اسـتمرت هـذه الوضعيـة التبعية 
حتـى بعـد إقـرار دسـتور 2011، ذلـك أنّ الانتقـال الديمقراطـي الـذي يعيشـه 
المغـرب لم يسـاهم في خلخلـة العلاقـة القائمـة بـن الملكيـة والمؤسسـة 
التوافـق  تنهـج  التـي  نفسـها  السياسـية  النخبـة  مـن  بإيعـاز  العسـكرية، 
الأمـر  تعلـّق  كلـما  العسـكرية،  المؤسسـة  مـع  يتماهـى  سياسـيًّا  سـلوكًا 

سـيرها. تنظـّم  قـرارات  أو  تشريعـات  أو  بنصـوص 
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انقلاب 25 أيار/ مايو في السودان )الفترة 1969 - 1985(

مهند فاروق أحمد

تمثلّـت مهـمّات الجيـوش الوطنيـة عنـد تكوينهـا، في عقـب اسـتقلال الـدول 
الناميـة، بالدفـاع ضـدّ العـدوان الخارجـي، وعـى الرغـم مـمّا حُـدّد لها مـن دور، 
فـإنّ العسـكرين أدّوا أدورًا متعـددةً في الحيـاة السياسـية، وربمـا يعـود ذلـك 
إلى نظاميـة المؤسسـة العسـكرية وتماسـكها، مقارنـةً بالمؤسسـات المدنية 
الأخـرى، إضافـةً إلى نسـق السـلطة في القـوات المسـلحة الـذي فـُسّر بأنـه 

العامـل المبـاشر في قيـام بعـض العسـكرين بالانقلابـات.

هنـاك أسـباب متعـددة تـؤدي إلى الانقلابات؛ منها السـياسي المتمثل بفشـل 
وعـدم   - السياسـة  صَـوغ  وظيفـة  وهـي   - الرئيسـية  وظيفتهـا  في  الدولـة 
قدرتهـا عـى حلحلـة مـا تواجهـه مـن مشـكلات، مـا يـؤدي إلى افتقارهـا إلى 
السـند الشـعبي. وهنـاك السـبب الاقتصـادي الـذي يكمـن في ضعـف مـوارد 

الدولـة مـن أمـوال وتكنولوجيـا، عـلاوةً عـى تفـي الفسـاد والمحسـوبية.

سياسـية  لأسـباب  النمـيري  جعفـر  بقيـادة   1969 مايـو  أيـار/   25 انقـلاب  وقـع 
واقتصاديـة. وقـد أدّت القـوات المسـلحة دورًا كبـيراً في تثبيـت هـذا الانقـلاب 
بمواجهاتهـا لعـدد مـن الانقلابـات التـي وقعـت ضـد نظـام مايـو؛ منهـا انقـلاب 
هاشـم العطـا في 19 تمـوز/ يوليـو 1971 الـذي حـدث بسـبب خـلاف بـن أعضـاء 
الثـاني/  كانـون   25 في  شـنان  الرحيـم  عبـد  وانقـلاب  الثـورة،  قيـادة  مجلـس 
ينايـر 1973. كـما سـاهمت القـوات المسـلحة في القضـاء عـى حركـة المقـدم 
حسـن حسـن في 5 أيلـول/ سـبتمبر 1975، وأدّت دورًا بـارزاً في القضـاء عـى 
لنظـام  المعارضـة  السياسـية  الأحـزاب  بهـا  قامـت  التـي   1976 يوليـو   2 حركـة 
مايـو بقيـادة حـزب الأمـة والإخوان المسـلمن، إضافـةً إلى ما قامت بـه القوات 
المسـلحة في حـرب الجنـوب. فضـلًا عـن ذلـك، كان للقـوات المسـلحة دور كبـير 

في إسـقاط نظـام مايـو في نيسـان/ أبريـل 1985.

الحزب الشيوعي السوداني: ويوُلد الانقلاب من الثورة

عبد الله إبراهيم

للحـزب  المأسـوي  والسـياسي  الأخلاقـي  الحـرج  بالدراسـة  الورقـة  تناولـت 
الشـيوعي السـوداني الـذي توقـّى الانقـلابَ العسـكري كـما لم يفعـل غـيره، 
بـل حرمّـه ثلاثاً، ثـمّ انتهى موزورًا في الممارسـة بانقلابن عامـي 1969 و1971. 
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أخرجـت الورقـة هـذا الوزر الشـيوعي إلى رحـاب التاريخ من نهـج يومية التحرّي 
الـذي خضـع لـه تحليل الانقلابن عقودًا بأسـئلة عى شـاكلة: من أمـر بالانقلاب؟

الشـيوعي  الحـزب  في  للانقـلاب  المعـادي  النهـج  تطـور  في  الورقـة  نظـرت 
خـلال  للحـزب  العـامّ  السـكرتير  محجـوب،  الخالـق  عبـد  الأسـتاذ  اختطـه  الـذي 
الفـرة 1949 - 1971، وعـدّه مسـارعةً لــ "فطـيرة" غـير مأمونة العواقب بالنسـبة 
إلى الثـورة السـودانية. وخلـص في دورة للجنـة المركزيـة للحـزب، قبـل انقـلاب 
البرجوازيـة  المهرولـة،  الاجتماعيـة  القـوى  تعيـن  إلى   ،1969 مايـو  أيـار/   25
الجماهـيري".  العمـل  مـن  "بديـلًا  الانقـلابي،  بالتكتيـك  والبرجوازيـة،  الصغـيرة 
وهـو تكتيـك يمثـُل في نهايـة الأمـر، في قوله: "وسـط قوى الجبهـة الوطنية 

الصغـيرة".  والبرجوازيـة  البرجوازيـة  طبقـة  مصالـح  الديمقراطيـة، 

وطـورت الورقـة مفهومًـا طرقتـه من قبـلُ؛ متعلـّق باضطراب الحزب الشـيوعي 
وقناعـة  الخالـق،  عبـد  لـه  رتـّب  كـما  الجماهـيري،  البروليتـاري  وجهـه  بـن 
البرجـوازي الصغـير الانقـلابي حتـى صـار "حزبـن في واحـد"، كـما قـال المـؤرخ 
محمـد سـعيد القـدال. وهـي الحالـة التـي أولـدت الانقلاب مـن الثـورة. فعرضت 
الورقـة لجـدل "الوجـه والقنـاع" في الحـزب والمجتمـع، بعـد ثـورة أكتوبـر 1964 
وتصـارع  بهـا.  فانتكسـت  وُصفـت،  كـما  الرجعيـة"،  "قـوى  عليهـا  تكالبـت  التـي 
في  الحديثـة"  "القـوى  بـن  الصغـير  البرجـوازي  والقنـاع  الجماهـيري  الوجـه 
الحـزب الشـيوعي والمجتمـع عـى السـبيل لاسـتنقاذ ثـورة أكتوبـر مـن براثـن 
الرجعيـة. ولتحليـل هـذا الصراع وقفـت الورقة عند ذرى سياسـة معلومة، هي: 
1966 و1967(،  مؤتمـر الحـزب الشـيوعي الرابـع في صـوره المختلفـة )عامـي 
وانقـلاب 1969 وانقـلاب 1971. واسـتعانت بوثائـق الحـزب الشـيوعي عـى نحـوٍ 
خـاص، وسـائر أدب الفـرة السـياسي، وذاكـرة الكاتـب كشـاهد عيان؛ لبنـاء حبكة 
ا إلى يـوم المسـلمن  ذلـك الـصراع العاصـف الـذي هـدّ اليسـار السـوداني هـدًّ

 . هذا

دور الجيش في عملية التحول الديمقراطي في السودان

خليفة البلهّ إسماعيل

 يعُـدّ تدخّـل الجيـش في الحيـاة السياسـية ظاهـرةً متكـررةً في السـودان منـذ 
اسـتقلاله بـدأت منـذ عـام 1958، الأمـر الـذي شـكّل تحدّيـًا كبـيراً أمـام التحـول 
الديمقراطـي الحقيقـي. وقـد اسـتدعت عوامـل كثيرة، داخليـة وخارجيـة، تدخّل 

الجيـش في الحيـاة السياسـية في السـودان.
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تـأتي أهمية الدراسـة لأسـباب شـخصية تدخـل ضمن اهتـمام الباحـث وتخصصه، 
العميقـة توضيحًـا وترسـيخًا لمعـانٍ  الدراسـة  الظاهـرة تسـتحق  أنّ هـذه  كـما 
وأهـداف ومبـادئ وقيـم جديـدة يلتـزم بهـا الجميـع، تمثـّل إضافـةً جديدةً في 

هـذا الموضـوع.

شـهد السـودان الكثـير مـن الانقلابـات العسـكرية منهـا الناجـح ومنها الفاشـل، 
وهـو مـا يفسر عـدم تحديـد طبيعة المؤسسـة العسـكرية ودورهـا في الحياة 
السياسـية. وسـاعد عـى ذلـك عـدم وجـود دسـتور دائـم يحـدّد هذا الـدور منذ 
الراهـن. فالدراسـة تحـاول الإجابـة عـن سـؤال رئيـس  الوقـت  الاسـتقلال حتـى 
مفـاده: مـا طبيعـة العلاقة بن المؤسسـة العسـكرية والأنظمـة الديمقراطية 

المنتخبـة وملامحهـا؟

تناولـت هذه الدراسـة نشـأة الأحزاب السياسـية وجماعات الضغـط ومفهومها، 
ووظائفهـا وأنواعهـا وتصنيفهـا وتمويلهـا، وكذلـك كيفيـة تأثـير هـذه الأحزاب 

السياسـية وجماعـات الضغـط السـودانية في النظم السياسـية المعاصرة.

تشـتمل هذه الدراسـة، بعد المقدمة، عى ثلاثة مباحث. فالمبحث الأول يتناول 
طبيعـة النظـام السـياسي وملامحه في السـودان، من خلال مطلبـن، أحدهما 
يتطـرق إلى ذلـك في فرة التحـول الديمقراطي، والآخر يعُنـى بذلك في فرة 
الحكـم العسـكري. أمّـا المبحـث الثـاني، فيتنـاول العوامـل الداخليـة والخارجيـة 
مطلبـن،  خـلال  مـن  السياسـية،  الحيـاة  في  الجيـش  تدخّـل  إلى  أدّت  التـي 
الإقليميـة  بالعوامـل  مرتبـط  وثانيهـما  الداخليـة،  بالعوامـل  متعلـّق  أولهـما 
والدوليـة. وأمّـا المبحـث الثالث، فهـو يتناول دور الجيش في الحياة السياسـية 
السـودانية، مـن خـلال مطلـب يتطـرق إلى دور الجيـش في الحيـاة السياسـية 
خـلال الفـرة 1958 - 1986، وآخـر يتطـرق إلى دوره في الحيـاة السياسـية، أيضًا، 
خـلال الفـرة 1989 - 2016. ثـمّ تنتهـي الدراسـة بخاتمـة تتضمن نتائـجَ وتوصياتٍ. 

 الجيش والنخبة والأيديولوجيا: في تحليل المسار السياسي 

في السودان بين الديمقراطية والانقلابات العسكرية منذ عام 1958

قيصر الزين

عسـكرية  انقلابـات  ثلاثـة   ،1956 عـام  اسـتقلاله  منـذ  السـودان،  في  وقعـت 
نجحـت في الاسـتيلاء عـى الحكـم )17 تشريـن الثـاني/ نوفمـبر 1958، و20 أيـار/ 
مايـو 1969، و30 حزيـران/ يونيـو 1989(، وكانـت هـذه الانقلابـات نتيجـةً للتفاعـل 
المدني والعسـكري في سـياقات تاريخيـة مختلفة. وكانت تؤثـّر فيها التدخلات 
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الأجنبيـة، وكذلـك اتجاهات التواصل الداخلي بن النخبة وبن القواعد الشـعبية. 
وكانـت "الأيديولوجيـا" - خصوصًـا في شـكل الشـعارات البسـيطة - عامـلًا فاعـلًا 
في هـذا التواصـل والتفاعـل، وفي تشـكيل مآلات الحركة السياسـية عى مدى 

نحـو ثلاثـن عامًـا، وهـي الفـرة التـي تتناولها هـذه الورقـة البحثية.

يسـعى البحث للتعرفّ إلى العلاقات المتشـابكة بن ثلاثة عناصر أساسـية ترتبط 
هي نفسـها بالعديد من العناصر الأخرى، وذات تأثير كبير في مسـار السياسـة 
وتحتـاج  والديمقراطيـة.  الحريـات  بقضايـا  يتعلـق  مـا  في  بخاصـة  السـودانية، 
الدراسـة في إبانـة معالجاتهـا إلى التدقيـق في المفاهيـم والمصطلحات، ولا 
سـيما في مـا يتعلـق بـكلّ مـن "النخبـة" و"الأيديولوجيـا". وفي هـذا السـياق، 
تشـير إلى النظريـات السياسـية والاجتماعيـة المختلفـة عـى نحـوٍ موجـز، ثـمّ 

تحـدّد مصطلحاتهـا الإجرائية.

وتحـاول الدراسـة، مـن خـلال معالجاتهـا، إلقـاء الضوء عـى الطبيعـة الدينامية 
للحياة السياسـية في السـودان والعوامل المؤثرّة فيهـا والآليات التي تتحكم 
فيها. وتركّز عى ربط ذلك بمآلات التطورات في ما يتعلق بقضايا الديمقراطية 
والحريـات. ويـدرس البحـث في هـذا السـياق الركيـب الطبقي – الإثنـي للجيش 
السـوداني، وصلـة ذلـك بالتكوين المجتمعي في السـودان بوجه عـامّ، إضافةً 
إلى طبيعة التداخل – سـواء كان ذلك في التكوين أو في التفاعل- بن الجيش 

في مسـتواه القاعدي وبن شـقّي النخبة )العسـكري والمدني(.

دفـع  في  للأيديولوجيـا  الوظيفـي  الـدور  أيضًـا،  نفسِـه،  السـياق  في  يبُحـث 
تطـور الحركـة السياسـية، ومتعلقاتهـا الاجتماعيـة – الاقتصاديـة، والاجتماعيـة 
- الثقافيـة، في الاتجـاه الذي شـكّل الواقـع الحالي في البـلاد؛ إذ لا يزال الصراع 
عـى قضايـا الديمقراطيـة والحريـات عـى أشـدّه، تؤثرّ فيـه اختلافـات المنظور 
الأيديولوجـي بـن مجموعـات سياسـية اجتماعيـة، يحـاول كلّ منهـا اسـتقطاب 
وتحـاول  "مؤدلـج".  سـياسي  خطـاب  خـلال  مـن  صفّـه،  إلى  الشـعبية  القاعـدة 
الدراسـة عـبر تحليـل معطيـات الواقع، والمسـار التاريخـي الذي شـكّله، تقديم 

اسـتشراف مسـتقبلي عـى نحـوٍ شـديد الإيجـاز.

الخطاب السياسي للعسكر في مصر: من الثورة إلى الانقلاب

سيف الدين عبد الفتاح

ليس من هدف هذا البحث أن نقوم بتحليل شـامل ومتكامل للخطاب السـياسي 
للعسـكر في مـصر. وعـى الرغـم مـن أنّ هـذا الأمـر يسـتحق دراسـةً تحليليـةً 
تدقيقيـةً شـاملةً ومتكاملـةً تكشـف عـن حقيقـة العلاقـة المدنيـة - العسـكرية 
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في مـصر، وأنـّه يمكـن أن نعنّ نقاط تركيـز للتناول، فليس من هـدف هذا البحث 
الحديـث عـن تطور الإطـار القانوني والدسـتوري للعلاقات المدنية - العسـكرية 
منـذ  التاريخيـة  الناحيـة  مـن  البعيـدة  الذاكـرة  هـذه  في  البحـث  أو  مـصر،  في 
ذلـك الدسـتور الـذي صـدر عـام 1923 إلى وضـع الدسـتور عـام 2013. وليس من 
هدفـه، كذلـك، التوقف عنـد محطات تاريخيـة في العلاقات المدنية العسـكرية 
المصريـة منـذ نشـأة الجيـش في عهـد محمـد عـلي حتـى الثـورة عـى مبـارك، 
أيضًـا  هدفـه،  مـن  وليـس   .2013 يوليـو  تمـوز/   3 في  الأخـير  العسـكر  وانقـلاب 
الحديث عن الأبعاد الاقتصادية للعلاقات المدنية العسـكرية، ومسـح مؤسسـات 
الجيـش الاقتصاديـة، كـما أنـه ليس من هدفـه الوقوف عى كلّ أبعـاد العلاقات 

المدنيـة - العسـكرية بعـد ثـورة 25 ينايـر 2011.

ولكـنّ البحـث في هـذا الشـأن يجعـل مـن كلّ تلك العنـاصر التي تتعلـق بالذاكرة، 
سـاحات  وكذلـك  الاقتصاديـة،  الهيمنـة  ومسـاحات  المفصليـة،  والمحطـات 
المقـولات  بعـض  لتحليـل  أساسـيةً  سـياقاتٍ  المدنيـة،  الحيـاة  عـى  الهيمنـة 
مهمّـة  لقضايـا  فرعيـةً  تصـورات  تمثـّل  التـي  العسـكر  خطـاب  في  المفتاحيـة 
تؤثـّر في تشـكيل الصـورة العامـة للعلاقـات المدنيـة العسـكرية. فغايـة الأمـر، 
كـما ذكرنـا، أنْ نركّـز عـى اللحظـات النموذجيـة والقـراءة التحليليـة للمفاهيـم 
المفتاحيـة الكامنـة في هـذا الخطـاب. ومـن ثـمّ، فإننـا قـد نتوقف عنـد مقولات 
تكمـن فيهـا مفاهيـم أساسـية؛ من قبيل مفهـوم الدولة في خطاب العسـكر، 
ومفهـوم الشـعب، ومفهـوم الجيـش، ومفهـوم الثـورة، ومفهـوم حقـوق 
الإنسـان، ومفهوم الديمقراطية، فضلًا عن الخطاب الداخلي للعسـكر المتعلق 
بالتنميـة، وكـذا الخطـاب الخارجـي، وتصـور العلاقـات مـع الغـرب، ومـع الولايـات 
المتحـدة الأميركيـة، وخطـاب مفهوم الأمـن القومـي، والخطابات التـي تتعلق 

بتصـور المجتمـع المـدني والحيـاة المدنيـة وعسـكرة المجتمـع.

 الجيوش والانتقال السياسي: أبعاد تدخّل الجيش المصري 

في العملية السياسية في ما بعد 25 يناير 2011

محمود عبد العال

السـياسي،  الانتقـال  عمليـة  في  المـصري  الجيـش  دور  الورقـة  هـذه  تتنـاول 
رئيسـة.  محـاور  ثلاثـة  إلى  وتتطـرق   ،2011 ينايـر   25 ثـورة  مرحلـة  في  بخاصـة 
فالمحـور الأول، يتنـاول مقدمـات نظريـةً وتاريخيـةً ترتبـط بـدور الجيـوش في 
عمليـات الانتقـال السـياسي، مـع الإشـارة إلى مراجعة عامـة لأدبيـات العلاقات 
التـي ترتبـط مبـاشرةً بالحالـة المصريـة. ويرصـد المحـور  - العسـكرية  المدنيـة 
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المسـلحة  للقـوات  والقانـوني  الدسـتوري  الوضـع  تطـور  الورقـة  مـن  الثـاني 
المصريـة منـذ الحقبـة الملكيـة حتـى حقبـة كانـون الثـاني/ ينايـر 2011، مـع أخـذ 
المواءمـات السياسـية التـي تحكـم العلاقات المدنيـة – العسـكرية، في الحالة 
المجلـس  إدارة  الثالـث  المحـور  في  الورقـة  وترصـد  الحسـبان.  في  المصريـة، 
الأسـبق  الرئيـس  تنحّـي  بعـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  المسـلحة  للقـوات  الأعـى 
مبـارك وتأثـير سياسـاته في نجاح العملية السياسـية برمتها. في حن تسـعى 
الاقتصاديـة  المصالـح  فرضيتـَي  اختبـار  لمحاولـة  الرابـع،  المحـور  في  الورقـة، 
المحـلي  الناتـج  مـن  العسـكري  الإنفـاق  نسـبة  تراجـع  )بمعنـى  والمهنيـة 
الإجـمالي في أواخـر عهـد الرئيس الأسـبق مبارك( كأطُر تفسـيرية لأبعـاد تدخّل 
2011؛ وتسـتند في ذلـك إلى صفقـات  25 ينايـر  الجيـش المـصري في حـوادث 
التسـليح الشـاملة التـي عقدتهـا القـوات المسـلحة في مـصر بعـد 30 حزيـران/ 
الفـرة  في  الاقتصاديـة  سـيطرتها  المؤسسـة  توسـيع  وكذلـك   ،2013 يونيـو 
نفسـها. وختامًـا توصلـت الورقـة إلى أنّ موقـف الجيـش المـصري مـن حـوادث 
25  ينايـر - عـى الرغـم مـن تعـدّد الأطر التفسـيرية في هذا الصـدد - لا يُمكن أن 

ينفـكّ مـن مُحـدّدي المصالـح الاقتصاديـة والمتُطلبـات المهنيـة. 

الانقلابات وتطور الوعي السياسي العربي

ياسر جزائرلي

يـدرس هـذا البحـث العلاقة بن الجيـوش والشـعوب في العالم العـربي، مركزاً 
عـى مسـألة ثقـة هـذه الشـعوب بالعسـكر، وانعـكاس هـذه الثقـة والانقلابات 
عـى تطـور الوعـي السـياسي في المجتمـع العربي. تنتـج إشـكالية البحث من 
ظاهرتـن متناقضتـن في الواقـع العـربي المعـاصر. فمـن ناحيـة، تشـير ثـورات 
2011 إلى دخـول الوطـن العـربي في مرحلـة جديـدة مـن تاريخـه، تختتـم حقبـة 
مـا بعـد الاسـتقلال التـي سـادتها انقلابـات بـدأت مـع انقـلاب حسـني الزعيـم 
في سـورية عـام 1949، والأنظمـة التـي نتجـت مـن هـذه الانقلابات. لكـن هناك 
ظاهـرة أخـرى تناقـض الأولى؛ إذ عكسـت النتائـج الـواردة في المـؤشر العـربي 
شـعبيةً واسـعةً للجيوش العربية في الدول المسـتطلعة، ووصـل معدل الثقة 
بالجيـوش إلى 82%. فكيـف يمكـن للعـالم العـربي أن يكـون في طـور الثـورة 
عـى الأنظمة الشـمولية، وفي الوقت نفسـه تثق شـعوبه، إلى هـذه الدرجة، 
بالمؤسسـة التـي أدّت دورًا أساسـياً في القمـع الـذي عاشـته هـذه الشـعوب 

الاسـتقلال؟ بعد 
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تطـرح هـذه الدراسـة سـؤالًا بشـأن إمـكان إفضـاء الثـورات التـي جـرت عـام 2011 
والانقـلاب الـذي تـمّ عـام 2013 إلى تغـيّر في العلاقـة بـن المجتمـع والجيـش، 
وإلى تطـور وعـي سـياسي عـربي يتجـاوز مرحلـة الانقلابـات وأنظمتهـا التـي 
سـادت في حقبـة ما بعد الاسـتقلال. وتظهـر المقارنة بن الانقلابـات التي بدأت 
عـام 1949 وانقـلاب عـام 2013 أنّ العلاقـة المدنيـة - العسـكرية لم تعُـد علاقـةً 
الخمسـينيات  في  يحـدث  كان  كـما  والاسـتجابة،  التوجيـه  يحكمهـا  ميكانيكيـةً 
والسـتينيات، بـل تبـدو الآن علاقةً تفاعليـةً يعُبّر فيها الطرف المـدني عن قبوله 
كارنيغـي  مركـز  أجراهـا  دراسـة  أظهـرت  فقـد  العسـكر.  لتوجيهـات  رفضـه  أو 
للـشرق الأوسـط أنّ السـيي يواجـه كلّ يـوم خمسـة أضعاف الاحتجاجـات التي 

كان مبـارك يواجههـا خـلال الفـرة 2008 – 2010.

 دور الجيش في إجهاض قيمة الفراغ العامّ في مدن الربيع العربي

من المقدس الوطني إلى المدنس المشوّه: حالة ميدان التحرير

علي عبد الرؤوف

ا عـى القاهـرة. فبعـد  2011، كان اهتـمام العـالم كلـّه منصبّـً في أوائـل عـام 
ثلاثـة عقـود مـن القـوة المطلقـة، دُفـع حسـني مبـارك خـارج السـلطة. كانـت 
ثـورةً متدفقـةً ومتفجـرةً طـوال ثمانية عشر يومًا، سـاد فيها الغضـب والتحدي 
واسـتعيدت الكبريـاء الوطنيـة في شـوارع المدينـة وفضاءاتهـا العامـة، وكان 
أوّلهـا ميـدان التحرير. لقـد أدّى الفضاء العامّ دورًا جوهريـًا في الربيع العربي؛ 
والكرامـة  بالحريـة  تبـشر  جديـدة  حقبـة  إلى  الطامحـن  ملايـن  اسـتوعب  إذ 
الفضـاء  هـو  التحريـر  ميـدان  فـإنّ  خـاصّ،  نحـوٍ  وعـى  الاجتماعيـة.  والعدالـة 
العـامّ الـذي احتشـد بـه مئـات الآلاف مـن الجماهـير الثائـرة التـي انضمـت إلى 
الموجـات الثوريـة، وقـد اندلعت شرارتهـا الأولى عى صفحات شـبكات التواصل 
2011، وهكـذا تحـوّل هـذا  25 ينايـر  الاجتماعـي. وتدفـق الجميـع للميـدان في 
اليـوم التاريخـي إلى رمـز لميـلاد الثـورة، وتحـول الميـدان إلى أيقونـة وطنيـة. 
لا يمكـن أن تكتمـل القصـة الإنسـانية والمكانيـة والعمرانية لميـدان التحرير، من 
دون التحليـل العميـق لمشـاهد في حيـاة الميـدان عـى مدار الخمس سـنوات 

الأخـيرة، وتحديـدًا مـن 25 ينايـر 2011 حتـى اللحظـة المعـاصرة.

يناقـش البحـث أنّ النظـام الحاكـم والمجلـس العسـكري في مـصر، قـد تعلـّما 
25 ينايـر، وأدركَا خطـورة نمـوذج ميـدان التحريـر في  الـدرس الأكـبر مـن ثـورة 
التحول من فراغ مشـتت خاضع للسـلطة إلى فراغ يعبّر عن قوة الشـعب وضعف 
النظـام. وبنـاءً عى هـذا الفهـم، انطلقت أفكار التفتيت والتشـويه المسـتمرة 
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للميـدان الـذي تحـوّل بالتدريـج إلى هـدفٍ جُنّـد لـه كلّ جهـدٍ في مرحلـة مـا بعد 
أحـداث 30 حزيـران/ يونيـو و3 تمـوز/ يوليـو 2013. ومـن ثـمّ، فإنّ البحـث يتعامل 
مـع فرضيـة جوهريـة قوامهـا أنّ التحـول بالتدريـج، عـى مـدار الخمس سـنوات 
الماضيـة، في الصـورة الذهنية والبصريـة والوجدانية لميـدان التحرير؛ من فراغ 
بــ "سـبق الإصرار والرصـد".  مقـدس إلى فـراغ مدنـس، هـو مـشروع متعمّـد، 
وقـد صـاغ المجلـس العسـكري مـشروع التحـول بهـدف إهـدار الطاقـة الثوريـة 

وتشـتيتها وإجهـاض دور الفضـاء العـامّ في مـصر.

تحديات مكافحة الانقلابات والدفاع عن الديمقراطية في تركيا

عمر عاشور

الأكـر  هـي  انقـلاب  محاولـة  تركيـا  شـهدت   ،2016 يوليـو  تمـوز/   15 ليلـة  في 
ومؤسسـاتها  الركيـة  الديمقراطيـة  رمـوز  صـارت  فقـد  تاريخهـا.  في  دمويـةً 
تحـت القصـف للمـرة الأولى في تاريـخ الجمهوريـة. وعـى الرغـم مـن وحشـية 

المحاولـة وجديتهـا، فقـد فشـلت.

تحلـّل الورقـة هذا الفشـل عى الرغم مـن القدرات القتالية العاليـة للانقلابيّن، 
وتطـرح عـدّة دروس وأنمـاط خاصـة بمكافحـة الانقلابـات وتحييدهـا، مبنيّـة عى 
التجربـة الركيـة وتجـارب أخـرى. وتتألـف الورقـة مـن أربعـة أقسـام. فبعد هذه 
المقدمـة، تطـرح الورقة النتائـج المتباينة لمحاولات الانقـلاب في تركيا، ثمّ تحلل 
تلـك النتائـج في ظـلّ المتغـيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية الكـبرى 
ثـمّ تلخـص الورقـة – في إطـار مقـارن - جملـة تحديـات لسياسـات  في تركيـا. 
وتكتيـكات مكافحـة الانقـلاب في الديمقراطيات الناشـئة، وتختـم ببعض التجارب 

المقارنـة في هـذ الإطار.

العلاقات المدنية - العسكرية في تركيا في عهد حزب العدالة 

والتنمية

أحمد أويصال

شـكّل العسـكر العمـود الفقـري في بدايـات الدولـة العثمانيـة، إلا أنـّه جـرى 
تحويل أنظار الجيش، ولا سـيما الجيش الإنكشـاري، من الفتوحات الخارجية إلى 
الصراعات السياسـية الداخلية في إسطنبول. وقد انتمى مؤسسو الجمهورية 
أتاتـورك  كـمال  مصطفـى  أنّ  إلا  العسـكرية،  الطبقـة  إلى  الحديثـة  الركيـة 
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اسـتطاع، إلى حـدّ مـا، أن ينـأى بالمؤسسـة العسـكرية عـن السياسـة الداخليـة 
لركيـا، خـلال الحقبـة الأولى مـن الجمهورية )مـن العشرينيـات إلى الأربعينيات 
مـن القـرن العشريـن(. وقـد مكـن هـذا الأمـر مـن تبنّـي الديمقراطيـة في تركيـا 
1960. وبعـد ذلـك،  قبـل أن يتغـير الوضـع مـع أوّل الانقلابـات العسـكرية عـام 
تتالـت الانقلابـات بمعـدل انقـلاب واحـد كل عقـد واحـد تقريبـًا. وقـد أدّى التدخـل 
اقتصاديـة  أزمـات  أربـكان إلى  الديـن  نجـم  أطـاح  الـذي   1998 عـام  العسـكري 
بالنسـبة إلى حـزب  الكبـير  للفـوز  الطريـق  وسياسـية طاحنـة، وهـذا مـا مهّـد 
العدالـة والتنميـة الـذي أحـرز تأييـدًا واسـعًا، بالنظـر إلى أنـه حـزب غـير مرتبـط 

بالعسـكر.

وقـد اهتـمّ حـزب العدالـة والتنمية بالمدنيـن الأتراك مـن خلال تبنّيـه التعديلات 
الدسـتورية والمطالب الشـعبية، وسرعان ما بدأ التحكم في الشـؤون الخارجية 
والأمنيـة التـي طالمـا احتكرهـا الجيـش. وسـاعدت زيـادة نفـوذ حـزب العدالـة 
والتنميـة جمعيـة غولـن عـى الانتشـار في مؤسسـات الدولـة، بعـد اخراقهـا 
لأجهـزة الدولـة منـذ الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن، وقـد توطـد ائتلافها مع 
حـزب العدالـة والتنميـة، عى نحـو خاص، بعد محاولـة الانقلاب عـام 2007، ومن 

ثـمّ زاد اخراقهـا للدولة.

تمكنـت جمعيـة غولـن مـن التأثـير في النخبـة الأتاتوركيـة العلمانيـة مـن قبـلُ، 
غـير أنّ قدراتهـا تفاقمـت أكـر فأكـر بعـد ذلـك، وتمكنـت مـن الدعوة بـن الرتب 
والتنميـة  العدالـة  حـزب  بإطاحـة  المتمثلـة  محاولتهـا  فشـل  وبعـد  العاليـة. 
عـام 2013 مـن خـلال دعـوى قضائيـة باطلـة بحجـة الفسـاد، فشـل أعضـاء مـن 
جمعيـة غولـن في الانقـلاب عـى الحكومـة الركيـة في منتصـف شـهر تمـوز/ 
يوليـو 2016، وهـو مـا فتـح صفحـةً جديـدةً في العلاقة بـن العسـكر والحكومة 
المدنيـة في تركيـا. وسـوف تتطـرق هـذه الورقـة إلى التغيـيرات التـي طـرأت 
القانونيـة  والإجـراءات  الشـعبية  المقاومـة  خـلال  مـن  العلاقـة  هـذه  عـى 

والسياسـية التـي لحقـت محاولـة الانقـلاب الفاشـلة. 

 إعادة صوغ العلاقات بين العسكر والسلطات المدنية في تركيا 

بعد 15 تموز/ يوليو 2016

مراد يسيلتاس

سـوف تتطـرق هـذه الدراسـة إلى تداعيـات محاولـة الانقـلاب في تركيـا، في 
15 تمـوز/ يوليـو 2016، عى الصعيدين السـياسي والعسـكري؛ وذلك في إطار 
تحليـلي لدراسـة العلاقـات بن المؤسسـة العسـكرية والحكوميـة المدنية في 
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تركيـا. تحـاول الورقـة في البدايـة فهـم الطبيعـة المتحولـة في العلاقـة بـن 
العسـكر والحكومـة المدنيـة في تركيـا إبـّان حكـم حـزب العدالـة والتنميـة، ثـمّ 
تقـوم بتحليـل فكـرة "تحـوّل الجيـش"؛ وذلـك مـن خـلال الركيـز عـى الإصلاحـات 
محاولـة  تلـَت  التـي  الأسـابيع  في  العسـكرية  المؤسسـة  عـى  طـرأت  التـي 

الانقـلاب الفاشـلة. 

المعالجة الإعلامية لمحاولة الانقلاب العسكري في تركيا:

دراسة تحليلية لمضمون بعض القنوات العربية والغربية

)15 – 16 تموز/ يوليو 2016( 

فيروز لمطاعي

لافتـًا  ظهـورًا  تركيـا  في  العسـكري  الانقـلاب  محاولـة  في  الإعـلام  دور  ظهـر 
للنظـر؛ سـواء كان ذلـك عبر وسـائل الإعلام التقليديـة أو الوسـائل الحديثة. وقد 
كان لخطاب أردوغان الذي توجه به إلى شـعبه، باسـتخدام تكنولوجيات الإعلام 
والاتصـال الحديثـة، دور في خـروج الشـعب للدفاع عن الحكومـة والديمقراطية، 
عـى الرغـم مـمّا يعُـاب بـه هـذا الانقـلاب الـذي عدّتـه بعـض وسـائل الإعـلام 

مسرحيـةً فحسـب. 

تركيـا  في  العسـكري  الانقـلاب  لمحاولـة  الإعلاميـة  المعالجـة  طريقـة  جـاءت 
متباينـةً بـن مؤيـدة ومعارضـة ومحايـدة، وهـو الأمـر الـذي دفعنـا إلى تحليـل 
بعـض  تحليـل مضمـون  تحليـل المضمـون؛ أي  أداة  باسـتخدام  هـذا الموضـوع 
وطريقـة  الانقـلاب،  بهـذا  كثـيراً  اهتمـت  التـي  والغربيـة(  )العربيـة  القنـوات 
واليـوم  الانقـلاب،  لمحاولـة  الأول  اليـوم  خـلال  الأحـداث،  هـذه  مـع  تعاطيهـا 
عـى  أجريناهـا  تحليليـة  دراسـة  خـلال  مـن  المحاولـة،  هـذه  بعـد  لمـا  الثـاني 
الإخباريـة"،  "الجزيـرة  قنـاة  وهـي:  بثهّـا  لغـات  بمختلـف  المدروسـة  القنـوات 
مصريـة،  وقنـوات  سـورية،  قنـوات  إلى  إضافـةً  و"العربيـة"،  نيـوز"،  و"سـكاي 

 ."24 "فرانـس  وقنـاة  سي"،  بي  "بي  وقنـاة 

اختلفـت طريقـة المعالجـة الإعلاميـة في هـذه القنـوات، وكانـت سـاعاتٌ قليلـةٌ 
العـربي  العالمـن  في  الإعلاميـة  الممارسـات  طبيعـة  لفضـح  كافيـةً  فقـط 
والغـربي، وقـد ظهـرت متباينـةً مـن طـرف إلى آخـر؛ وفـق المصالـح الشـخصية 
لـكلّ مؤسسـة إعلاميـة، حتـّى أنّ الأمر وصـل إلى حَدّ تقديـم معلومات مغلوطة 

مـن أجـل إنجـاح محاولـة الانقـلاب. 
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يعُـدّ تحليـل طريقـة المعالجـة الإعلامية لمحاولـة الانقلاب العسـكري في تركيا، 
ومـا أحدثـه مـن تأثير في الوضع في البلاد، موضوعًا مهـماًّ أمام طريقة سريان 
هـذا الانقـلاب مـن جهة، وطريقة التصدي الشـعبي له من جهـة ثانية، وطبيعة 
الاختـلاف في المعالجـة الإعلاميـة التـي أثرّت هي نفسـها في طبيعـة الأحداث 
مـن جهـة ثالثـة؛ سـواء مـن خـلال نقـل "حيثيات" الخـبر عـبر القنـوات، أو من خلال 
اعتـماد الرئيـس الـركي رجـب طيـب أردوغـان عـى الإعـلام البديـل عـبر تطبيـقٍ 
للتواصـل الاجتماعـي. والجديـر بالملاحظـة أنّ وسـائل إعلاميـةً كثيرةً، ظلـت تحللّ 
الحـدث بعـد سـاعات مـن إحباط محاولـة الانقلاب، مـن وجهة نظرهـا الخاصة بها، 

ا عـن الحِرفيـة والحيادية. فأثبـتَ أغلبهـا بعُدًا تامًّ

وسـائل  بـن  العلاقـة  بكشـف  الدراسـة  هـذه  مـن  الأسـاسي  الهـدف  ويتمثـّل 
الإعـلام، بخاصـة منهـا السـمعية البصرية، من خـلال محاولة الانقلاب العسـكري 
مختلـف  عـبر  الانقـلاب  لهـذا  الإعلاميـة  المعالجـة  طبيعـة  وتحليـل  تركيـا،  في 
الانقـلاب  تداعيـات  عنـد  التوقـف  إلى  إضافـةً  والغربيـة،  العربيـة  القنـوات 
العسـكري في تركيـا، للحصـول عـى نتائـج وحقائـق ومعطيـات عـن علاقـة هذا 

الإعلامـي. بالجانـب  الانقـلاب 
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